مٹرؤاوخییل 


۳ با دصر 7 لے 


دَارُ اليعكر 


و اب م 
الطيقة الأول ۷ هت ملاظم 


جميع اخقوق محفوظة. 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء مته يكل طرق الطع والتصوير وال 
والترجة والتسجيل الرئي والسوع والحاسوي وغوعا من اللقوق 
بان خطي من دار الفکر بدمشق 
ریخا سعد ل ارب( نک 
الف سي کی نان مت 
المف تم ويري: دار کرد 
الطباعة (وست): لطيمة اللي مشق 


مه 


دصزسر 


ا مد لله رب العالین وکفی ۰ والصلاة والسّلام على خام التبیّین 
حتاف ای وی 

إن من الشابت تاريخياً الصّلة بين بابك الخرّمي وتیوفیل 
إمبراطور الروم » وهي صلة عداء لهذه الأمّة وحقد عليها وكيد لما ء 
كان آخرها عندما سیر العتصم بالله جيشه لمحاصرة « الب » عاصة 
باك ء فكتب بابك إلى تيوفيل مه ويغريه بغزو الُفور والعواعم 
الجر ملا وجرد ج الات اماک ول اليد ےہ 
وانشغاله في محاربة البابكيّين : « إن ملك العرب قد جهّز ای جمهور 
جيشه » ولم يبق في آطراف بلاده من جفظها » فان كنت تريد 
الغنية فانهض سریعاً إلى من حولك من بلاده فخذها ء فانك لاتجد 
احدا عائعك عنها ۰ . 


فهاجم تیوفیل زبطرة » وأسر أهلها وخرٌہا وأحرقها ء ثم مضی 
من فوره إلى مَلطية مغيرأ على أهلها ء وعلى أهل الثغور العربيّة 


٥ 


الاسلاميّة . وسی من السا الساسات أکثرمن آلف امرأة +.ومثل بن 
صار في يده من السامین » وسل أعينهم » وقطع آذانهم وأنوفهم » 
فکان الرّد الحاسم فتح عَمٌوريّة ء عندما عام العتصم بصيحة الحاشيّة 
التي نادت : وامعتصاه » وامعتصاه . 
٣٢‏ ۷ ۲ 

وفي هذا الجزء من « العارك الکبری في تاريخ الاسلام » قدّمنا : 

- سيرة المعتصم بالله » أبي إسحاق » عمد بن الرّشيد ء ثامن ا خلفاء 
العباسیین ؛ اخليقة الفارس + والقائل الشجاع » ذي الگ والنخوة . 

۔ وقضاء العتصم على الحركة البابكيّة » بعد فتح عاصتها 
a E Nes‏ 

- وكيف وضع العتصم حداً لغدر تيوفيل »الذي دمر زبطرة 
ولط مستفلاً احاطة اليش العربي بال وکیف شب العتصم 
ملبّياً نداء الهاشميّة » ثائراً لها بتدمير عموريّة » وإتقاذها ومَنْ معها من 
يد الرُوم البيزنطيين ء وهذا یذکرنا بقصيدة الشاعر العريي الكبير مر 
أبي ريشة ء بعد نكبة ۱۹6۸ ۰ والتى مطلعها : 


تق شكال و اس اف مت للقن آو للقل 


کت 


ای ےسی۔؟ ی۴٭ے۔۔ 
1 ۰ 


والتي جاء فيها : 
اویل ھاہزرایے 
كيف أغضيت على الذل ول 
آو ما كنت إذا البفی اعتدی 
فم أقدمت ؟ 012 ؟ ول 
اسعي نوح الحزانى واطربي 
واتري ا جرحی تداوي جرحها 
ودعي القادة في أهوائها 
( وامعتصماہ ) انطلقت 
اام انا لک ا 
ایّلام الذئب في عدوانه 


م مھ 
. رب 


في می المد وظل الحرم 
تتفي مناك غبار ام 
موجةمن لمحب أو من دم 
یشتف الحا ول تنتقمي 
وانظري دمع الیتامی وابسمي 
وامنعي عنها كرع الم 
0 ۶ 8چ "۰+ 
إن یلك الراعي عدو الغنم 


جو للا 1 


فاق ای ول رظ اس تر ھا الات رت 


ا مد أولاً وآخراً . 


دمشق : ۱۰ رمضان المبارك ۱۰۸ ه 


مشو أ وليل 


الموافق ١‏ سارہ مایو » ۱۹۸۸ 1 


+ أهل بغداد لامعتصم : تحوّل عنًا 
وإلاً قاتلناك ء قال : وكيف تقاتلوني 
وفي عسكري ثمانون ألف دارع ؟! 
قالوا : نقاتلك بسهام الليل » وسهام 
الأسحار ء فقال : لا طاقة لي بذلك . 


اله آبو اسحاق مد بن الرشید ء « العتصم بالّه :۰۲۳ ولد سنة 
۸ کل ارم الاقوال + اه اہ تركينة عونا امنا و نت 
كدي لنت نحطي الا اليل 

بويع له في اليوم الذي كانت فيه وفاة أخيه المأمون 
رون بن ایس ۱۲ رجب رھ وهو یومگذ ان 
مان وثلاثین سنة وشھرین . 
)١(‏ وهو أوّل من أضاف من ا خلفاء اسمہ إلى امم الله تعا ی » صبح الأعشی ۸۷۷/۵ . مآثر الإنافة 


۱ و ۲۱۷ 

. ومن الورخین من ذکر ولادته سنة ۱۸۰ ه‎  )( 

 )(‏ تاريخ بغداد ۳4۷/۳ ء مروج الذهب ٦٦/۷٤‏ ء تاریخ الخلفاء ۳۳۳ ۰ العقد الفرید ۱۲۷/١‏ ء مأثر 
الانافة ۲۱۷/۱ 

۲۸/۶ طْرَسُوس : من الثغور فی آسية الصغری » معجم البلدان‎ )٤( 

(۵) . وف قول : یوم امیس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب ۲۱۸ ه . 


وت 


وکان العتصم ۷ٰ۷" 
يحمل أرط الا تعجز عنھا الرجال ويمشي .ها خطوات » ويثني احدید 
مرات بعد عجز الأبطال عنه » وهوفارس مقاتل من الطراز الأول » 
ففرسان قريش ابتدأت بالجزة بن عبد المطلب » وانتهت بالعتصم " . 

ذکر أحمدُ بن أي دواد" العتصم توما فا تهبق د اوہ وا کار 
من وصفه » وأطنب في فضله » وذکر سعة آخلاقه وكرم اعراقه , 
وطيب مركبه ء ولين جانبه » وجميل عشرته » ورض آفعاله 0 
وقال : قال لي یوماً ونحن مور تة : ماتقول یا آبا عبد لاق 
البسر“ ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين نحن بیسلاد الرُوم » والبسر 
بالعراق ! قال : قد وجهت إلى مدينة السّلام فجاؤوني 
بكتاستين” » وقد علمت أنك تشتهيه ء ثم قال : يا ايتاخ » هات 


() تاريخ الخلفاء ۳۳٣‏ » ابن خلدون ۲٥٦۸‏ ء الكامل في التاريخ ۲۲۱/۵ ء مروج الذهب 21/4 » 
وفيات الأعيان ١٦/١‏ 

)١(‏ ففي « كتاب الق في أخبار قريش » محمد بن حبيب البغدادي » طبعة حیدرآباد 
۶ ه/ 15734 مء ص 0۲۸ تحت عنوان : فرسان قريش . جاء المزة أوھم » وانتھی 
الؤلف بالعتصم « أمير الؤمنین » . 

۳( أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي [ ۱۲۰ ٢٤٢٢‏ ه = ۷۷۔ ۸۵۶ م ] ۰ قاضي 
قضاة العتصم » الاعلام ۱۲۶/۱ 

9) البّمْرٌ : القر قبل أن يطب لفضاضنه ء واحدته بْرَة » [ الأسان : بسر] . 

(ه) الکباسة : العذق الشام بشاريخه وره > وهو من القر بمنزلة : العُنقود من العنب » 
[ الأسان : كبس ] . 


إحدى الكبّاستين ء فجاء بكباسة بسر ء فد ذراعه وقبض علیها 
بيده » وقال : كل بحياتي عليك من يدي ! فقلت : جعلني الله فداك 
يا أمير المؤمنين ! بل بعضها فآكل کا أريد » قال : لا والله إلا من 
يدي . فوالله مازال حاسراً ذراعه وماداً يده وأنا أجتني من العذق 


3 7 ۹ 
عو به خالیاً ناف 


وكان ابن أبي دواد يقول أيضاً : کان العتصم يُخرج ساعدہ إل 
ويقول : يا أبا عبد الله عض ساعدي بأكثر قوّتك . فأقول : وال 
يا أمير المؤمنين ماتطيب نفسي بذلك » فيقول : اه لا یضرنی . فأروم 
الال فاذا هو لاتعمل فیه ا فضلاً عن الْسنان 07 . 

وکان العتصم مع هذا كله إنساناً شفوقاً ؛ قال السعودي!" : عبر 
العتصم من مدينة سر من رأى من ا جانب الغربي ‏ وذلك في یوم 
مطير » وقد تبع ذلك ليلة مطيرة ۔ وانفرة من اصحابه » وإذا مار 
قد زلق ورمی با عليه من الشوك » وهو الشوك الذي توقد به 
التنانير بالعراق » وصاحبه شيخ ضعیف واقف ینتظر إنساناً یر 
فيعينه على حمله » فوقف عليه » وقال : مالك يا شيخ ؟ قال : 
 )((‏ تاريخ بغداد ۳٥٤/٣‏ 
() تاريخ بغداد ۲٢۷۸٢‏ ء مروج الذهب ۰۱/۶ ء مآثر الخلافة ۲۱۸۱ء ختصر تاريخ دمشق 


لابن عساكر ۳۱۷/۲۳ 


() مروج الذهب 01/6 


فديتك ! حماري وقع عنه هذا ا ئل ء وقد بقيت آنتظر إنساناً 
يعينني على له » فذهب العتصم لیخرج انار من الطين » ء فقال 
الشيخ رظان كفن انك سد وك الذي ان 
أجل جاري هذا ؟ قال : لا عليك » فنزل واحتل ا مار بيد واحدة 
وأخرجه من الطين » فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ويتعجّب منه ء 
ويترك الشغل بحمارہ ہ ثم شَّدٌ عنان فرسه في وسطے » وأهوى إلى 
الشوك وهو خزمتان فحملها فوضعها على ا مار ء ثم دنا من غدير 
فغسل يديه واستوى على فرسه . فقال الشيخ : رضي الله عنك » 
فدیتاك با شاب ! وأقبلت ا فقال لبعض خاصته دا هنا 
الشیخ أربعة آلاف درم » وکن معه حتى تجاوز بے أصحاب 
السالح''' » وتبلغ به قریته" . 

ویقال لامعتصم : « امن » لأن آموره كلها جرت على نمانیلة ؛ 


. ] السالح : مواضع [ الأّسان : سلح‎ )١( 

4 علق الستشرق میور في کتابه Caliphate P.519»‏ 1۳6» على عمل العتصم هذا ء مواز: زا 
بينه في هذا العمل . وما فعله في عورية › فقال : « ولقد رأى العتصم من الشُرف أن 
يضحي بدينة زاهرة يبلغ سکانبا متي ألف نسمة » وتقدّر ثروتها باللایین » ومع ذلك فقد 
نزل هذا الخليفة عن صهوة جواده ٠‏ ولؤٹ رداءه » لیخلص شیخاً ضعيفاً وقع حماره في حفرة 
من الطین » وأي هذه الأفعال قد ذکرها بالشرور والفبطة حين ناداه ملك الموت ؟ » 
[ تاريخ الاسلام ۷۹/۲ ] » ونسي میور أن عمل المعتصم بعمورية معاملة بالثل لما فعله الروم 
بزبطرة . 


- ۱ 


۱ 7 ۲ )0( 
فهو ثامن الخلفاء من بني العباس » والشامن من ولد العباس 
وثامن أولاد الرشید » وملك سنة انی عشرة ومئتين ء ودامت خلافته 
ماني سین وغانية آشهر وغانية أيام 6 ومولده سنة مان وسبعين ومئة 6 
وعاش ثانياً وأربعين سنة » وطالعٌّة ( العَقْرَبُ ) وهو ثامن بج ء 
وفتح كانية فتوح ¢ وقتل ثمانية أغذاء 3 فلك ثمانية آولاد ٠‏ ومن 
الإناث كذلك ء ومات في سر من رأى لثان بقين من ربيع الأول" . 


أحب المعتصم العمارة » وكان يقول : إن فيها أموراً مودة ء 
فأوّها عمران الأرض التي يحى بها العالم » وعليها يزكو الخراج ء وتكثر 
الأموال ء وتعيش البهام ء وترخص الأسعارء ویکثر الکسب ء 
ویتسع المعاش » وكان يقول لوزيره مد بن عبد الملك : إذا وجدت 
موضعاً متی أنفقت فيه عشرة درام جاءني بعد سنة آحد عشر درهاً 
فلا توامرني فيه 

وله شعر لابأس به » وکاسات فصيحة ء منها : إذا نصر ال موی 
بطل الراي » من طلب الحق با له وعلیه أدركه » وقال عند 


(۱) . فهو: العتصم بن الرشید بن الهدي بن النصور بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

)2 ماثرالإنافة ۲۳ تاریخ بفداد ۲۶۲/۲ ء العقد الفرید ۱۲۱/۵ » تاریخ ا خلفاء ۰۳۲6 
شذرات الذهب ۱۳/۲ ء مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ۳۱۶/۲۳ 

(۲) مروج الذهب ٤۷/٤‏ 


ےا ے 


احتضاره : اللّهم انك تعلم أني أخافك من قبَلي ء ولا آخافك من 
قبلك ء وأرجوك من قبلك ولا آرجوك من قبلی(" . 

غیرأنه إذا غضب لايبالي من قتل . 

وكان يقول : قد عامت أني دون إخوتي في الأدب ء لحب أمير 
المؤمنين لي ء وميلي إلى اللّمب وأنا حدث » فلم أثل مانالوا . وسبب 
ذلك آنه كان مع المعتصم غلام في الاب يتعلّم معه ء فات الغلام » . 
فقال له الزشید : يا مد مات غلامك . فقال : نعم يا سيدي 
واستراح من الکتاب » قال الرّشيد : وإن الكنَابِ ليبلغ منك هذا 
الل 19 دغه سيك ای سمل شتا لان ورد تو گال 
يكتب كتابة ضعيفة » ويقرأ قراءة ضعيفة » » وان ورد في مصادر 
آخری : « وكان امیا لايقرأ ولا یکتب » » کا في مآثر الإنافة في معا 
لاف رونا معان ا اس الكساسة و حف اهر 
بالعربيّة » ويقال إن سبب ذلك أنه رأى جنازة بعض الخدم يوماً 
فال 8 ليتق مكل هذا حت اعلس سی حابم فقان له انی 
الرشيد : والله لاعدَبتَكَ بشيء تختار عليه ا موت . ومنعه عن کناب 


() تاريخ الخلفاء ۲۳۷ و ۳۳۷ 


 )٢(‏ تاريخ بفداد ۳/۵ع۳ 


- ۱۲ 


وفي العقد الفريد (۰/۲ع1) : قال هارون الرّشید لابنه العتصم : 
۳٤‏ مات فاستراح من الکتاب » قال : آو بلغ 
منك الکتّاب هذا البلغ ؟! والله لا حضرتے أبداً » ووجّهه إلى 
البادیة ء فتعلم الفصاحة Na‏ 


والعتصم ول من آکثر من شراء الغامان الأتراك » لاستخدامهم في 
ارس والجيش » وكان آخوه المأمون قد سبقه إلى ذلك » ولکن على 
تطاق شین وق قرف رائ يعد أن أسا ولاه التناق الاتراك إلى 
الناس کثیر''' ء فشكا أهل بغداد ذلك لامعتصم » وقالوا له : تحوّل 
عنا والا قاتلناك » قال : وكيف تقاتلوني وفي عسكري نمانون ألف 
دارع ! قالوا : تقاتلك بسهام الليل » وسهام الأسحار » فقال : 
لا طاقة ل بزلای() 

ورکب يوم عيد » فقام إليه شيخ فقال له : يا آبا إسحاق » 
فقال : يا شيخ ء مالك مالك ؟ قال : لا جزاك الله عن الجوار 
خيراً ء جئت بؤلاء العلوج من غامانك الأتراك ء فأسكنتهم بيننا ء 
فأیقت صبياننا » وأرملت ہم نسواننا » وقتلت رجالنا . والمعتصم 


. ومع ذلك » قال إبراهم بن العباس : کان المعتصم إذا تكلّم بلغ ماأراده وزاد عليه‎ )١( 

0) الكامل في التاريخ ۲۳۷۸٢‏ ء تاريخ الخلفاء ۳۲۰ . قال ابن خلدون ۲۵۷/۲ : « وربا انفرد 
بعضهم - بعض العسكر الأتراك ‏ فقتلوه » . 

(۲) النجوم الزاهرة ۲۲۲/۲٢‏ ء معجم البلدان ۱۷/۳ ء مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۳۱۹/۲۳ 


ا 


یسیع ذلك ء فبعد أن صلى بالناس العيد » لم يدخل بغداد ء بل سار 
إل تاه الفاطول + بعد أن سال + این کان شین ينا إذا جر 
من القام ببغداد ؟ قالوا : بالقاط ول . وکان ابتداء العمارۃ 
وکس رای سے سی ورين مھ ا 


گان ماق ال که ان ای ال و 70 


وكانت وصية المأمون لأخيه المعتصم : احمل الناس على القول 
بخلق القرآن! 6 والعريكنة ميّة فاغزهم بقوة وحرم ولد 6 واحشد هم 
الأموال والسّلاح والجنود من الفرسان والرجالة » « فان طالت مدتهم 
فتجرّد لهم بن معك من أنصارك وأوليائك » واعمل في ذلك عمل مقدم 
ی 
4٤‏ ۳۳۳ ص۹۹ " 
تطول فتنته لتعم بلاد فا رن 


(۱) القاطول : نہر على سامراء كان احتفره الرشيد ء وبنی عليه قصراً . 

۳( ميت « مر من رأی » العسكر لن العتصم سکنها بعسكره [ تاريخ بفداد ۳۵۱/۳ ] » أو 
المسكرية آیضاً ا في [ وفیات الأعيان ۹۵/۲ ] . 

 )۴(‏ هآثر الانافة ۲۱۷۱ » العقد الفرید ۱۲۱/۵ ۰ وف تاریخ ا خلفاء ۳۳۷ : نقش خاتمه « امد لله 
الذي ليس کثله شيء » 

(۶) مروج الذهب ۰۲/6 ء مآثر الانافة ۰۲۲۰/۱( وکان العتزلة یقولون بذلك ) . 


- 1۵ 


ھا ا رج 
والخرمية 
٭ « من أبطال زمانه وشجعاهم ء 
عاث في البلاد وآفسد » وأخاف 
الاسلام وأهله » وغلب على أذر بیجان 
وغيرهاء وأراد أن یقم مئة 
ا جوس » . 


بدأت حركة بابك الْحَرّمي(' أيام خلافة المأمون » وذلك سنة 


١‏ هء والْخرّمية : فرقة متطورة عن الزدکی''' » تمن بصراع 
إله الخير وله اشر . اّعی بابك أن روح جاویدان " حلّت فيه ء 


. » بابك بن بهرام » جاء في البداية والنهاية ۲۸۲/۱۰ « وكان زنديقاً کبیاً » وشيطاناً رجأ‎ )١( 

0 والزدكية - م أتباع مزدك الذي عاش في أيام قباذ والد آنوشروان » وأحل النساء وأباح 
الأموال » وجعل الدّاس شركاء فیا كاشتراكهم في الاء والنار والكلاً « الملل والتحل ۲۶۹/۱ » ۔ 
تطورت عن الزردشتية والمانوية » وتعتقد الزردشتيّة أن للوجود إلمين « إله ا حیرء وإله 
الشرّ» یتنازعان ء ثم دعا ماني إلى فناء الجنس البشري لأن الانسان لعنة في الأرض » 
والخطيئة باقية ببقائه . 

)2 كن بابك يقوم بخدمة جاويدان بن سهرك أحد رؤساء الخرمية » وتفسير جاويدان : الدائم 
الباقي » ومعنى خرم : الفزج > ولا توفي جاويدان أقامت امرأته باك مكانه » وادّعت أن 
روحه حلّت في جسد بابك » وأوعزت إلى من حوها بوجوب طاعته ء ثم تزوجت منه » 
« تاريخ الإسلام ۱۰۸/۲ ۰ الكامل في التاريخ ۱۸۶/۵ » . 


RE 


وأخذ في العبث والفساد في بلاد الرّان ومنطقة آذربیجان » متخذاً من 
له اد مقر له 

ولم یکن بابك رجلا عاديا ء لقد وؤصف بانه « من ابطال زمانه 
وشجعانهم تر نس برا حاف سید وأهله » وغلب 
فل آذر بیان وغرهااه واراد ان کے مله اوی "» ومع ادعائه 
الألوهية » آراد تحویل امّلك من العرب السامین إلى الفرس ۰ فأثار 
ومن تبعه حرباً شعواء على الاسلام والعرب . 

: سیّر المعتصم آبا سعید مد بن يوسف إلى آردییل » وأمرہ أن يبني 
الحصون التي خرّہا باك في النطقة ء , فأعاد بناءها وت 
والأقوات ت لحفظ الطريق لن يحمل الميرة إلى المنطقة" » وتنبّه بابك 
إلى سلامة خطوة المعتصم هذه » فوجّه سريّة أغارت على بعض 
النواحی ؛ ولكن آبا سعيد اعترضها » وقتل من الخرّمِية جماعة ‏ 
4:6 )۶ ) اجان 0ھ 

وكانت ال خطوۃ التالية محمد بن البعيث » الذي كان في قلعة له 


() . النجوم الزاهرة ۲۳۹/۲ ء وفي ص ۲۳۸ : « وكان بابك يقول بتناسخ الأرواح » ويستحل 
لت وأمها » » وفي الکامل في التاریخ ۱۸۵/۰ : « والرجل منهم ینکح أمه وأخته وابنته ٠‏ 
وطذا يمونه دين القَرْج » ویعتقدون بمذهب التناسخ » وأن الارواح تنتقل من حیوان إلى 


غيره € ۰ 
)2 الطبري ۱۱۸۸ء الكامل في التاريخ ۰۱۸۵/۵ ابن خلدون ۲۰۸/۴ ء المسعودي 60/6 
(۲) الطبري ۱۲/۹ 


بت عورية (۲) 


حصینة تسمى « شاھی 0 > وکان یتظاهر بالطاعة لباك » رهبة من 
قوته وسطوته ء لا قناعة بفكره ومذهبه » فاذا تحركت سرايا باك 
نزلت عنده » فیحسن ضیافتها » حتى أمنُوهٌ ء فسيّر باك رجلا من 
آصحابه القّبین » يقال له عصة " في سريّة » فنزل بابن البعیث » 
فأرسل إليه ابن البعیث ۔ على عادته العهودة - الغنم الات اق مه 
إلى عصة أن يصعد إليه في قلعته ء مع خاصته ونخبة أصحابه » فصعد 
ليشهد مأدبة تليق به ء وسقاه ابن البعیث ومن معه حتى أسكرم »ثم 
وثب على عصمة فأوثقه ء وقتل كل من كان معه من أصحابه » وأمره أن 
يِسمّي رجلا رجلا من أصحابه باسمه . فكان يدعى بالرّجل باسه 
فيصعد ء ثم يأمر به فيضرب عنقه » حتّی عاموا بذلك فهربوا » ووه 
وفي سامزاء » سأل العتصم عصة عن مسالك المنطقة التى يسيط 
عليها بابك » فأعامه بطرقها وشعاہا''' : 
وف سنه ۲۲۰ ھ سير العتصم الافشین (*) لقتال باتك 6 وجهزه 
)١(‏ قلعة في شالي شرق العراق » لم نعثر علیها في معجم البلدان » ولا في الروض العطار . 
(۲) في اليعقوبي 1۷۲/۲ : « ثم مكر بعصة الكردي صاحب مرند » . 
١‏ « ۸ لم يزل عصة محبوساً إلى أيام الواثق » . 
)٤(‏ الأفشين : حيدر بن كاوس الاشروسني ۰ والأفشين لقب لملوك أشروسنة » وأشروسنة : كورة 


من بلاد ماوراء النهر » شرقیها فرغانة ء وغربيها سرقند » وثمالیھا الشّاس وبعض فرغانة ء 
وجنوبیها بعض حدود کش a‏ ومدینتھا الي يسكنها الولاة 0 بنچکت ۰4 


- ۱۸ - 


بالرجال والمال الوفیر » وفي أذربيجان کان الأفشين « إذا وقع بيده 
أحد من جواسیس باك يسأله عن إحسان بابك إليه ء فیضاعفه 
ویطلقه ۰۲۳« ولکن یہب هم ویصلهم ويسأهم ماکان بابك 
498۷ " "۰ 

وجرت موقعة بین الأفشین وبانك عجبل « رشق ۰" ۰ قتل فیها 
الأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثيراً » وهرب بابك إلى مُوقان ثم إلى 
حاضرته الب » وكان سبب هذه الوقعة أن العتصم وجّه مع با الكبير 
مالآ إلى الأفشين ء عطاء لجنده وللنفقات » فقدم بغا بذلك الال إلى 
أردبيل » فاما بلغ باك وأصحابه خبره » تيأ ليقطع على بغا قبل أن 
يصل إلى الأفشین" . 

وقدم جاسوس على الأفشين » وأخبره أن بُغا قد قدم بمال » وأن 
بابك وأصحابه نیوا ليقطعوا عليه طريقه » قبل وصوله إليك . 

واستوثق الأفشين من الخبر ء فحذر با » وركب للاقاة بابك 
ومن معه . وتكن الأفشين أن يفوّت عليه خطته » « فام یفلت من 


(۱) ابن خلدون ۲۵۸/۲ 


۳( الطبري ۱۳/٩‏ 
)2 "اوق : جبل بارض موقان من نواحي أذربيجان عند البذ مدينة باك الْخْرّمي » « معجم 
البلدان ۱۵۲/۱ » . 


(ه) الطبري ۰۱۰/۹ الکامل في التاریخ ۲۳۷/۵ 


- ۱٩ - 


رجالة بابك أحد » وأفلت هو في نفر يسير من خيالته ‏ . 


وصل المال إلى الأفشين ٠‏ فأعطى الجند عطاءم » وتجهّر سنة 
١ھ‏ لير إلى البَذ » فسيّر بُغا قبله » ثم أمدّه وأمره أن یغزو 
بابك في يوم حدّده له « ويأمره أن یغزوہ في ذلك اليوم 
کی كاله لخدي سس رو ات ان 
الجند ء ففرّق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك المّنة » حتّی جاء 


ET الربیع‎ 


واستطاع الأفشين في شتاء ۲۲۱ ه ترصّد قائد لباب ك اسه 
طزخان » الذي كان عظم المنزلة عند بابك » والّذي کان یشتُوفي قرية 
له بناحية الْمَراغة" » فکتب الأفشين لبعض رجاله"" ء أن یقتل 
طرخان » أو یبعث به إليه أسيراً » فقتله وبعث برأسه إلى الأفشين . 


9 K* * 


)۱( الكامل في التاريخ ۲۳۰/۵ 

۲( الطبري ۲۶/۹ 

٥٦(‏ الكامل في التاريخ ہ۲۳۹۸ 

(5) مَراعَة : أعظم وأشهر بلاد أذربيجان ء « معجم البلدان 55/0 » . 

() . واسه « ترك »» وهو مولى إسحاق بن إبراهم بن مصعب » الطبري ۱۸۷۸۹ ء ابن خلدون 
۳ء الكامل في التاریخ ۲۳۹/۵ 


و جو 


+ « يا أيّها الأمیں لاتحرمنا 
شهادة إن كانت قد حضرت » وانا 
قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه ء 
فدعنا وحدنا حتی نتقدم بعد أن 
يكون بإذنك ء فلعل الله أن یفتح 


3 


وفي ربیع سنة ۲٢٢‏ ھ ء وجّه العتصم جعفراً الخياط بالعساكر 
والال . وکان فتح الد یضرف بَابك - یوم الخسة ۲۰ رمضان 


: 7 ۳۳۲ 


ومن اللاحظ » أن الخلافة العباسية وضعت تحت امرة الأفشین 
۔ وهو خيرة قوادها ۔ کامل إمكاناتها الماديّة » وحشدت لباك کل 
طاقاتہا » ومع ذلك تأخر الفتح » لقد عرقل سرعة القضاء على بابك 
اران 
(۱) بد : ( بتشديد الذال العجمة ) كورة بین أذربيجان وأرّان » « معجم البلدان ۱۲٦/۱‏ . 


"١ )۲(‏ نيسان سنة ۸۲۷ م کان فتح القلعة « دائرة العارف الإسلاميّة » ۲٤۷٣‏ 


کیا ی 


۱- وعورة المنطقة ء ومنعة حصونها هه لاوش التي 
تساعد على [قامة الکائن : « وکان بابك إذا أحسٗ مجيئهم وجه جمعاً 
بی اعبت بض کون رنه ہکن کا ھا گنام 
ول يبق إل في نفر ا >« وكان يعم أن بابك یکن تحت ذلك 
سے ا وتات أن رف مكان كين نان » 05 
re‏ .. د ووثب کین بابك 00207 والفراغنة فحاربوهم .. »: 

إذاً طبيعة الأرض الجبلية » ومسالكها الصعبة ء سهّلت على بابك 
بث الکائن لمفاجأة الأفشين وجندہ » وعرقلة تقدّمهم ء وإيقاع 
الخسائر الكبيرة بین صفوفهم . 

- الناخ البارد الطیر ء « فلم يكن للناس عليها صبر لشدة 
البرد وشدة الریح ۷ » « فجاءم في تلك اليلة سحاب وبرد ومطر 
وثلج کثیر فلم یقدر أحد حین أصبحوا أن ینزل من الجبل يأخذ ماء » 
ولا يسقي دابة من شدة البرد . وكثرة الثلج ء وكانهم کانوا في ليل من 
فا والضباب "ا 


۲6۰/۵ الکامل في التّاریخ‎  )«( 
۱۹/۵ الکامل في التاریخ‎ )( 
۲6۲/۵ (و؛) الکامل في التاریخ‎ 
۲۹ الكامل في التاريخ ۳۸/۵ الطبري‎ )٥( 
۲٥۸۸ الطبري‎ )7 


اک جے 


لذلك كانت ا حرب تنشب بعد انقضاء فصل الشّشاء » فالثلوج 
كانت قنع المشاة من التقدم . 

ورأى الأفشين أن الحل تضييق الحصار على بَابِك ‏ وقطع المؤونة 
والمدد عنه ء لذلك ورد : « فلا كان في بعض الأيام » ضجرت 
لْخْرّمِيّة من المطاولة ۳۰ . وضجر جند الأفشين أيضاً » وَلَجُوا عليه 
في التقدم ء وجاء رجل من المتطوّعة ء ومعه صخرة فقال للأفشين : 
آت را ودا ابو ا مدوم من الو قال ادا اتصرفت ضرفت 
مَنْ على طريقك - يعني الکین - ء وقال عفر : لو ثار هذا الکین 
انذي تحتك » کیف کنت تری هولاء E‏ فالأفشین عل کان 
با يعمل » فلو تحرك هذا الکین للك السامون عن آخرم . لذلك 
سار ببطء وتودة + وکانت علامته في السیں والوقوف ضرب الطبول 
لكثرة الناس » ومسيرهم فی الجبال والاودية » فاذا سار ضرہا ء وإذا 
وق امه شرا فت انان سس 

لقد سار الافشین خترسا : ورن آموره آدق ترتیب > وأخذ 
یدنو من البّدٌ ببطء وحذر شدیدین » فقال الجند : آقدم بنا ء فإمًا 
لنا ء وإمًا علینا » فقال لمتطوعة : من صبر منك فلیصبر » ومن لم 


() الكامل في التاریخ ۲۱/۰ 
() الکامل في التاریخ ۲6۰/۰ 


ا ا 


یصبر فالطریق واسع فلینصرف بسلام ء > ففي جند أمير المؤمنين 
ا ہے اج روب ہت 
أمير الؤمنین أمرني بهذا » ولا جد منه بت" ء فانصرف المتطوّعة وم 
يقولون : وهذا لا يشتهي إلا الماطلة ء وقال بعضهم : يا أيها الأميرء 
لاتحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت » وإنا قصدنا وطلبنا ثواب الله 
ووجهه + فدعنا وحدنا حتى انتقدم بعد آن یکون بذنك » فلعل الله 
أن ا 

فقال الأفشين : إني أرى نیاتک حاضرة ء وأحسب هذا الأمر 
يريده الله » وهو خير إن شاء الله » وقد نشطتم ونشط الناس ء والله 
أعلم ماکان هذا رأبي » وقد حدث السّاعة لما معت من کلامع ء 
وارجو آن یکون آراد هذا الامر وهو خير » اعزموا غل برکة الله ائ 
يوم أحببتم حتی نناهضهم » ولا حول ولا قوّۃ إلا بالله . 

وأراة الأفشين أن يثبت هم أن إلحاحهم خطأ اال کل 
بابك في البَذ هو الصواب » وأن الفتح لم بحن موعده بعد ؛ فزحف 
الئاس کا أرادوا ویاذن الأفشين ‏ حتی وصلوا الد » وأمدم الأفشين 
با آرادوا وشاؤوا من الناشبة والتفاطین » واشتبکوا مع خر 


. » فلم یلبث أن جاءه كتاب العتصم يأمره أن يفعل کا كان یفعل‎ « : ۲٥۰/٢ وفي الكامل‎ (١( 
۲6۲/۵ الطبري ۸۸ء ابن خلدون ۰۸٦۲ء الكامل في التاریخ‎ 2) 


- ۲5 - 


وطیف عليهم بالمياه والأزواد » وطرح الْرّميّة على العطوعة من أعالي 

۲ من الفتح 

وتابع الأفشين خطّمه ؛ ال قليلاً قليلاً کیا جاءته عیونه"" 
خی سار ر تقدم جن سی یت 
وہ وہ یھو ک8 
وانحدروا إلى الب » ورموًا بالنشاب اف 
يروا الأعلام لم يتحرّكوا حتی يأتيهم خبره” ۲ وبدأت ت المعركة 
الفاصلة ام نی ۶۵+ 


لقد تحقق لام مراده > عندما اش بابك وضيّق عليه من 
کل الجهات » وأدهش بَابِك إحكامٌ احصار عليه سے دن ال من 
باب یقع قُبالة مقر قيادة الأفشين » واقبل عليه في جماعة معه , 


۲۲/۵ الکامل في التاریخ‎  ( 

00 تتکزر في الطبري کلة « الكوهبانيّة ۰۰ مفردها كوهباني » وم صحاب الأخبار والاستطلاع 
والژیادة . 

() الطبري 1۳/٩‏ ء الکامل في التاریخ ۲6۲/۵ 


560 


يسألون عن الافشین ء فركب الأفشين إليه ء ودنا منه حنّی صار في 
(١۱) E ۲‏ 1 7 

موضع یسمع کلامه ء « فوافقه وبینها هر » ء واحرب مشتبكة في 
اط اف اليد > فقال بابك : آرید الأمان من أمير الؤمنین العتصم . 

الافشین : قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول مق شلت . 

باك : قد شئت الان » على أن تؤجلني أجلاً أمل فيه عيالي 
وأتجهّر . 

الأفشين : قد والله نصحتك غير مرّة » فلم تقبل نصيحتي ء وأنا 
أنصحك السّاعة ؛ خروجك اليوم في الأمان خيرٌ من غد . 

تابنك : قد قبلت أيا الأمين » وأنا علی ذلك . 

الأفشين : فابعث بالرّهائن الّذين كنت سألتك . 

اك : نعم » أمّا فلان وفلان فهم على ذلك الثّل ء فر أصحابك 
موف" . 

وفی هذه اللحظة» جاء من السامین من قال للأفشين : دخلت أعلامنا 
لیذ » ورفعت فوق قصور باتك وان اخرمئة تقاتل فالا شدیدا؛ فأحضر 
النقاطون » فجعلوا بهدمون القصور. حتّی قتلوا لحم عن آخرم . 


Y/Y اليعقوبي‎ )(١( 
۲۲۵ ء الکامل في لتاریخ‎ 14/٩ الطبري‎ (۲ 


- ۳1 


وأخذ الأفشين أولاد باك ومن كان معهم في لد من عيام » ولكن 
اك وخواصه حملوا من الژاد ما أمكنهم حمله » ولوا آمواهم ونفائسھم 
وهربوا ۰« ومضی تنا عل بغلة وقد لبس یاب الصوف »۲۳ » فکتب 
الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقتها « يإذكاء العیون عليه في نواحیهم ء 
حتی یأتوه به ۲۷۰ » لاله هرب ومن معه باتجاه بلادم . 

واختفی بَاِك في واد كثيف العشب والشجر ء طرفه بأرمينية » 
وطرفه الاخر بأذربيجان » لاتستطیع الخيل نزوله » ولا يُرى من 
يستخفي فيه لكثافة غاباته » وكثرة مياه . 

وبيما کان الأفشين يهدم قصورالبَدُ ويحرقها'''- فعل ذلك ثلاثة یام 
حتّی أحرق خزائنه وقصورہء وم يدع فيها بيتأولاقصراًإلأأحرقه وهدمه- 
ورد كتا ب آمیرالومنین المعتصم وفيه أمان لبَابَك » وجاءت عيون الأفشين 
إليه فأعاموه بموضع بَابَك ء وعيّنوا بدقة « غَيْضَةَ »التجأًإليهاء واختفى فيها . 
(۲) أبن خبلدون ۲۱۱/۲ 


)2 قال الحسين بن الضحاك : 
م دغ باب دمن ساكنه غير أشال » کال إزم 


وقال أبو تام : 
حالس اغ دار الالال لي دالرّدى سل من الاکال 
وقال البحتري : 


لله درك یوم اك فارساً بطلا لأبواب توف قروما 
حتّی ظفرت ببدم فتركت ےه للل ج اة وان متيسسا 


E 


٭ قد خضب الفیل کمادته 
يحمل شیطسان خراسان 
والفیسل لاتخضب أعض اوه 
إلألذي شأن من الشان 
جاء کتاب العتصم فيه آمان لباك ء فدعا الآفشین من کان 
متام الم یی جاه بابك » وفیهم آکبر آولاده . فقال همم : هذا 
مالم أكن آرجوه من أمير المؤمنين ء ولا آطمع له فيه أن يكتب إليه 
وهو في هذه ا حال بأمان ء فن يأخذه منک ويذهب به إليه ؟ فم 
يجسر على ذلك أحد منهم ء وقال بعضهم : أَيّها الأميرء مافينا أحد 
بجتری أن يلقاه بهذا . 
فقال الافشین : ويحك ! إنه يفرح هذا . 
قالوا : أصلح الله الأمير ! نحن أعرف بهذا منك . 


الافشین : فلا بد لک من أن تچبوا لي انشع وتوصلوا ه نا 
الکتاب إليه . 


- ۲٩ - 


فقام رجلان أحدها ابن بَابِك » فقالا له : اضن لنا آنك تجري 
على عیالاتنا » فضن لما الأفشين ذلك" . فسارا إليه » إلى الغيضة 
ال دده العیون . 

وامتنم تابك من قبول الأسان » وقتل 9 ۰۶" 
وقال لابنه : قد صحٌ عندي السْاعة فساه مك الفاعلة » یا بن 
الفاعلة ء عسى أن أعيش بعد الیوم ! قد كنت باسم هذه الرياسة ء 
وحیشا كنت » أو ذکرت » كنت مَلکا » ولكنك من جنس لا خير 
ف وا آشهد نك لست بى + تعيش يرما وعدا وات امار 
زعم » خير من أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذلیل . فعاد ابنه 
برفض باك وامتناعه عن قبول الأمان . 

ورحل بابك من موضعه ء وسار ومن معه في ا جبال مستخفياً 
بريه عبور إرمينية ‏ واجتاژها من شرقها إلى شرا ۰ لیلحق 


(١)م ‏ ابن خلدون ۲۱۱/۲ ء الطبري ۹ الکامل في التاریخ ۲66/۵ 

() في ابن خلدون : « فامتنع عن قبوله وقتل بعضهم » » ویفهم من هذه العبارة أن الذین 
ساروا إلى بابك ( جاعة ) لا ( اثنان ) . 

(0 في الکامل في التاريخ ۲66/۰ : « وقعد في موضعه > فلم يزل فی تلك الفيضة حتى فني زاده » 
کہ و يعض تلاك الطرف:* » وکان مَنْ عليه من ال جند قد تنحُوا قريباً منه وترکوا عليه 
أربعة نفر يحرسونه » فبينا هم ذات یوم نصف التهار » إذ خرج بابك وأصحابه > فلم یروا 
السکر » ولا أولئك الذین يحرسون المكان ء فظنوا أن ليس هناك أحد » فخرجوا » وساروا 


يريدون إرمينية مستخفین ۰ فاحتاجوا إلى طعام .. » 


ون 


بحليفه تیوٹیل إمبراطور بيزنطة » وكان جمیع أمراء إرمينية وخكامها 
قد احتاطوا بنواحيهم وأطراف أراضيهم وتحفظوا ء وأوصوا جندم ألاً 
شان علیهم آحد الا ادو سی یعرفوه» فکان اند واطراس 

وأصاب بابك ومن معه الجوع » وأشرف من مکانه فاذا هو 
بحراث يحرث على فدان له في بعض الأودية » فقال لغلامه : انزل إلى 
هذا الحرّاث » وخذ معك دنانیر ودرامم » فان كان معه خبز فخذه 
. وأعطه . 

ويروي الطبري إلقاء القبض على بَابِك قائلاً : 

کان للحرّاث شريك ذهب لحاجته » فعندما نزل الغلام إلى 
الحرّاث » رأى الشريك من بعيد » كيف أخذ ا حبز » فظن أن اغتصبه 
الغلام من الحرّاث » ول يخطر بباله أنه أعطاه نه ء فعدا إلى جند ء 
فأعامهم أن رجلاً جاءم » عليه سيف وسلاح » وأنه أخذ خبز شريكه 
من الوادي » فرکب رئیس الجند » ووجّه إلى سهل بن ملاظ والى 
النطقة" - بالخبر » فرکب ا کا وجاعة معه » خی جاءه 
مسرعاً » فواق الحرّاث والغلام عنده ء فقال له : ماهذا ؟ فأجاب 
(۱) الطبري ٦۷/۹‏ 
 )٢(‏ في البداية والنهاية ۲۸۳/۱۰ : « نائب للخليفة يقال له : سهل بن سنباط » . 


وش سے 


الحرّاث : هذا رجل مر بي » فطلب مني خبزاً فأعطيته » فقال 
للغلام : وأين مولاك ؟ فأجاب الغلام : هاهنا ‏ وأوماً إليه ء فاتبعه 
ابن سُنباط فأدركه » فاما رأى وجهه عرفه » فترجّل له ابن سُتباط 
عن دابته ء ودنا منه فقبّل يده » ثم قال له - وأراد أن يعمّي عليه : 
يا سيّداه » إلى أين ؟ قال بابك : أريد أن أدخل بلاد الرُوم ء فقال 
ابن سُنباط : إلى عند من تذهب أحرز من حصني » وأنا غلامك وف 
کسام مھ ا کے اتد عن أن 
تكون عنده مني ء تعرف موضعي » وليس بيني وبين السلطان - يعني 
المعتصم عمل » وكل مَنْ هاهنا من البطارقة إفا أهل بيتك » قد 
صار لك منهم أولاد ء [ وذلك لأن بابك کان إذا علم أن عند بعض 
البطارقة ابنة أو أختاً جميلة » وجّه إليه يطلبها › > فان بعث بها إليه 
تركه آمناً » وإلا أسرى إليه فأخذها وهب ماله ومتاعه وغير ذلك » 
رت يننال اليد +8 8+ 


سا م . وکان 
بابك قد أصابه الضٌُّّ والجهد ء فركن إلى كلام سهل بن سُنباط ء فأقام 
عنده في حصنه ء وكتب ابن سُنباط إلى الأفشين يعامه أن بابك عنده 


(0) ۱ 


٥۸ و‎ ٣۷/۹ الطبري‎ (۱) 


ER 


وعندما تين الأفشين من ذلك » سكر لاك رجلین لیحضراه » 
وأموتها أن متا وهات گان اف ھت این بیط عم 
جا أن يكنا ف موق مد یمومع مد 
Eo‏ المحدّد » إلى 
الکان الحدّد ومعهم براة وکلاب : 


720 7 ای + ار این شاط إل ووی 
الا » وأمرها آن پوافیاه , آحدها من جانب واد هناك راان 
م اا الاس ا اراد أن نف ال ماش 
فبینا بابك وابن کال یتصیٌدان » اذ خرج علیه ا لان » وسرا 
انك وقیّداه » فقال لان سنباط : قبحك ال فهلا طلبت فى من 
الال ماشلت » كنت أعطيتك اک رغا بعطيك هلا" 

ارال جلا ا غرانه دق حون ان تن امعان 
آو جرحه » من قتل آهله » أو آصابه طمة نک وعندما وصل له 
الأفقين " سجنه , وکتب ال العتصم بذلك فكب العتصم إلينة 
)١(‏ الکامل في التاریخ ۲40/۰ 

)۳( البداية والنهایة ۲۸۶/۱۰ 


(۳) في الکامل في التاريخ ۲6۵/۰ : وصل إلى الأفشين في ۱۰ شوال ۲۲۲ ه . 
9) استخدم جام الزٌاجل مابين الأفشين وهو في أذربيجان » والعتصم في سامراء . 


۳۳ عورية (۳) 


يأمره بالقدوم به عليه » ومن عظم فرح العتصم وعنایته واهقامه بأمر 

بابك رتب البرید من سامراء ال الافشین » بحیث أن ابر کان 

يأتيه من مسيرة شهر في أربعة آیام() » ا خیل الضرة على رأس كل 

فرسخ''' أو فرتخین » فيعدو الفارس بالخيل حتى يؤديه لمن يليه 

وهكذا .. « وكانت آخباره تفد إلى المعتصم في كل يوم من شدّة اعتناء 
E‏ ری للا 

العتصم بأمر بابك ۳ . 


ولا أراد الأفشين أن يسير بابك إلى سامراء » قال له :اي رید 
أن آسافر بك » فانظر ماتشتهي من بلاد آذربیجان . فقال : أعتهي 
آع اگوی ال کی و الد فر ار مه ا ان امت 
دار ھا ساس 


وکا وضول الأمفين ایت 0 ا لسناز اق ٣‏ سے 
۲ هه » وف دار العامة » آتاه آجد بن یی ؤاء قاضی القضاة - 
37 :نانك وكلّمه 6 ورجع إلى المعتصم فوصفه له متام 


۲۳۷/۲ النجوم الزاهرة‎  )١( 

۷ الفرسخ الشرعي = 5044 م ء « كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والیزان » ص ۸۹ 
) البداية والنهاية ١854/٠١‏ 

۰۱/٩ الطبري‎ )٤ 

) في دائرة العارف الإسلاميّة ۲٦٦/٢‏ : دخل سامراء في ۲ کانون الثاني ( ینایر) ۸۳۸ م = ۲ 


صفر ۲۲۲ ھ . 


کر کا 


العتصم ایض متكا راء ثم أمر أن ييا فيلا وًبوااطرافہ 
ويلبسوه من الحرير والاقنعة التي تليق به شيئا كثيرا . 
وأدخل بابك على الفيل ليراه الاس كافة » وليشهر أمره 
۳۷ؤ + و 
قذ خضب الفیل كاده پر رو سس 
یت ای تیاه لا لدي شأن من اا 
فأمر العتص أن تقطع یداه ورج ہء فا قطعت يده مسح 
ع وت ی سی ہو وف 
القتل" ثم دبح وشق بطنه » ووجه برأسه إلى خراسان لیطمان 
الناس ls‏ بسامراء » وسيّر أخاه إلى بغداد » وأمر 


بضرب عنقه » وأن يفعل به مثل مافعل باخیه . 
وقدّم العتصم صلة كبيرة إكراماً للافشین . 
وذليل أهية هذه الشركة عوما لافاه الان متھا: 
۔ غلب بابك من القوّاد : بجی بن معاد » وعیسی بن مد بن 
() البداية والنهاية ۲۸۶/۱۰ الکامل في التاریخ ۲6۳/۵ الطبري ۵1/٩‏ 


۲۱۲/۳ ء ابن خلدون‎ ۲۸٣۸۱۰ البداية والنهاية‎ )٢( 
۲۳۸/۲ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


۳۹ 


أي خالد » وأحمد بن الجنيد وأسره » وزريق بن علي بن صدقة ء 
ومد بن حُمید الطوسي ء وإبراهم بن ال . 

۔ إتفاق الدولة الضخم على هذه الحرب ؛ فکان العتصم - سوی 
الارزاق والعتاد .. - يقدّم للافشين كل يوم يركب فيه عشرة آلاف 
درم » وف كل يوم لا يركب فيه خسة آلاف . 

۲ وکان بيع من قتل باب لك في عثرین نت ۲۵۰,۰۰۰ 
7 

x ہہ‎ 

يقول هيوار ۲۸ ٥1.‏ كاتب مادة باب ك في دائرة المعارف 
الاسلامية ٠/۷۹۸7‏ وم يعبأ العتصم بکتاب الامان الذي کان قد 
بعث به إلى بابك » » وهذا يدل على حقد كثير من المستشرقين عند 
کتابة ارا المربي ااسلامي لا هيوار لا بنقصه العر بأن باتك 
رفض الامان » وامتنع عن قبوله » وقتل بعض من حمل الأمان إليه ء 
وبذلك یکون صواب عبارة هيوار : ولم یعبا بابك بکتاب الامان 
الذي كان قد بعث به إليه العتصم !! فلقي جزاء عله 


سی 9۲ ۲ 


() فی الطبري ۰ والکامل في التاريخ : مثتا ألف وخسة وخسون ألفاً وخشن مئة انسان » وفي 
ابن خلدون ۲۱۲/۳ : ۱۵۵ ألفاً فقط . 


- ۲۱ 


٭ بابك الْخْرّمي لتیوفیل ملك 
الرُوم : إن العتصم قد وجه عساکرہ 
ومقاتلته اي ء حتّی وجه خيّاطه 
وطبّاخه ء وم يبق على بابه أحد ء 
فان أردت ال خروج إليه » فليس في 
کتب بابك إلى حليفه تيوفيل بن ميخائيل بن جُورجس › ملك 
الوم البيزنطيين » عندما ضیّق عليه الأفشين ء قائلاً : 
« إن ملك العرب - العتصم ۔ قد جهز ال جمهور جيشه ء ول 
يبق في أطراف بلاده من يحفظها ء فان كنت تريد الغنهة فانہض 
سريعاً إلى ماحولك من بلاده فخذها ء فانك لاتجد أحداً هانمك 
۱ 2 5 ۲ 3 َ‫ 
عنها ۰۳۰ إن عساکر العرب تحاصرني « فان آردت الخروج الیه » 
فاعلم أنه ليس في وجهك آحد ينعك ۳۰ . وطمع بابك من مکانبته 
(0١‏ البداية والنهاية ۲۸۰/۱۰ 
 )(‏ الطبري ۷۸۹ ء ابن خلدون ۲۱۲/۲ ء الکامل في التاریخ ۲٢۷/٥‏ ء مروج الذهب 0۹/4 


۷ھ 


هذه ء تحرّك تیوقیل » ولو بناوشات واشتباکات جدودية + لان 
تیوفیل وإمكاناته دون التفکیر ,هجوم في عمق الخلافة العباسيّة » کل 
ذلك .. للتخفیف عن بَابِك بعض ماهو فيه ء فلعل العتصم يأمر 
عرف ی سان مھا رمع لقاو و ییآ 
پت سب ےد تجح 
ل" E,‏ 'ء ول يبق على بابه أحد ء فيان أردت 
الخروج إليه » فليس في وجهك أحد يمنعك » وظنٌ بَابك أن ملك 
وم ان O‏ ها شرفت لاڈ اھکل 
مقاتلة الرُوم » فخرج تیوفیل في مئة آلف من جنده . 

وكان خروج تیوفیل في سنة ۲۲۳ ه ء ومع أن بدء حرب بَابَِك 
على يد الأفشين بدأت سنة ۲۲۱ ھ » فان کتب التاريخ لم تذکر لم 
تأخْرَ تیوفیل بتلبية طلب بابك قرابة عامين ! ولعل السّبب اعتقاد 
تیوفیل أن حركة باك بدأت منذ عشرین سنة » واستطاع بابك 
۷۷ٰ يسام اليه 
 + + ۶ 76‏ كد 
ينتهي لصالح بابك ء لذلك جاء تمرك تيوقيل متأخراً جداً » بعد 
دخول البَد وتدميرها » وبعد يأسه من وصول بابك إليه بعد فراره » 
 )٢(‏ يعني ايتاخ طبّاخ المعتصم . 


- ۳۸ 


ل تیوٹیل ا احتفالات الخلافة او ۶7٦‏ لحري 


تقض تیوفیل على مدينة زِبَطرَة'''ء وأعمل بها السّيف » وقتل 
م ی النساء بعد ذبح 
أطفالهن » ثم أغار على مَلَطيَة''' » فأصاها على يد تيوقيل وجنده 
ناما زبَطرَة ۳+  +‏ ھ۶ 
في الساجد والطرقات › ودخل إبراهم بن المدي على العتصم ¢ 
وأنشده قصيدة يذكر فيها مانزل بزبطرة وملطية والثغور » ويحضه 
على الانتقام » ويحثه على الجهاد ء منها 
ياغارة اله" قدعاينت فانتهكي ٠‏ هتك النْساء وما منهن يرتكب 
هب الرّجال على إجرامها فتلت مابال أطفالها بالدَيّح تهب 
وي ابن خلدون ۲٦۷/۳‏ : « وبلغ ابر إلى المعتصم فاستعظمه ء 
وبلغه أن هاشميّة صاحت وهي في أيدي الرُوم : وامعتصاه ء فأجاب 
)0 یره : مدينة بين ملطية وبُمَيْساط والحدث في طرف بلد الروم « أي منطقة الثفور 
الشاميّة 0 معجم البلدان ۱۳/۳ 
() مَلَطْيَةٌ : بلدة في الثغور الشمالیة في آسية الصغرى « بلدة من بلاد الوم مشهورة مذكورة 
تتاخم الشّام وهي للسامين » معجم البلدان ۱۹۲/۵ 
(0) © في الرْوض المعطار( ص 588 ) : 
ياغيرة الله قد عانيت فاتتقمي تلك التيهاء وم ا متهن يريك 
وفي مروج الذّھب 1۰/4 : وإبراهم بن المهدي ول من قال في شعره : يا غارة الله . 


E 


اوهو علی سریره لبيك لبيك » ونادی بالتفی العام » وض من 


ساعته ۹۹ 


وف الكامل في ارت ۵ : د وبلغه أن انا هاشيّة 


ضا خت وهي أسيرة في أيدي اروم :5 وامعتصاه > فأجابها وهو جالس 
على سريره : لبيك لبيك » ونہض من ساعته ء وصاح في قصرہ : 
0ھ 0 


(0) 


في الذراسات الحديثة أبحاث عاميّة عن عام الروح » ففي كتاب « العام غير النظور» 
للدكتور علي عبد الجليل راضي ‏ ط ٣ء‏ مكتبة النّهضة الصريّة » وبعد شرح « الجلاء 
البصري » ص ۱۵۷ ۰ وضح « الجلاء النمعي » وهو أن يسمع إنسان إنساناً آخر عن بعد . 

وفي دراسات عل الژُوح الحديثة قر « الجلاء السّمعي » في أمريكة وروسية وإنكلترة 
وفرنسة .. والّذي هو التخاطب عن بعد » ونکیت هذه الظاهرة « التلباثيا 7616288836 » » 
والّي عرفت بأنها ظاهرة نفسية ل يعترف بحقيقتها جميع العاماء . تقوم على الاتصال بين 
النفوس وإن كانت بعيدة » وذلك بوسائل غير الوسائل الحسيّة العلومة . 

« والتلستزيا ۲61690۳6816 » ظاهرة نفسيّة شبيهة بظاهرة التلباثيا ء الا آنها لاتقوم على 
الاتصال بين نفس ونفس » بل تقوم على الاتصال بين النفس المدركة وأحد الأحداث المادية 
على بعد المسافة بينها وبينه . 

وفي سد الغابة ۰۷/۲ أن عمر بن الخطاب كان يخطب على منبر رسول الله بي بالمدينة 
المنوّرة » فعرض له في خطبته أن قال : يا سارية ء الجبل الجبل ء فاما فرغ من صلاته قال 
له علي : ماشيء سنح لك في خطبتك ؟ قال : وقع في خلّدي أن المشركين هزموا إخواننا 
فرکبوا أكتافهم » وأنهم یرون بجبل ء فان عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا ء وقد ظفروا » وإن 
جاوزوا هلکوا . فجاء البشير من شمالي شرق العراق بالفتح » فذكر أن سارية بن زیم سمع 
في ذلك اليوم ء في تلك السّاعة » حين جاوز الجبل » صوتاً يشبه صوت عر : يا سارية » 
الجبل الجبل ء قال : فعدلنا إليه » ففتح الله علينا . 


وت 


والطبري والبداية والنهاية یذکران : « وسی من الساسات آکثر 
من آلف امرأة» ول عن صار ف یده من السامین » وسمل أعینهم » 
وقطع آذانهم وآنافھم!''' » . فها بذلك یذکران سَبْيّ النساء السامات . 

ما في الرّوض العطار ص ۲۸۵ فقد ورد برواية قریض بدأت 
بكامة « ويقال » : إن المعتصم بلغه أن رومياً لطم أسيرة في زبطرة » 
تسا ب و اهاه ا عة ذلك وا فرج عن نورد 
ائ علیه اغ من الصوف بیضاء قد تعمم بعمة الغزاة . ثم آورد 
الرٌّوض العطار : 
یت صوتاً زبطرياً هرقت له كأس الکری ورضاب الخرّد العَزب 

يعني صوت التي صاحت : وامعتصیاه . 


وف مآثر الانافة ۲۲۷۸۲ ۰ آورد القلقشندي الرواية بقریض 
سا :» یخی 3 صاحب عورية من ملوك الروم كانت عنده 
شریفة من ولد فاطمة رضي الله عنها ء مأسورة في خلافة المعتصم بن 


سے فی المکن أن يكون العتصم قد سمع صيحة الماشيّة في حينها بجلاء معي » فأجابها وهو 
جالس على سريره : لبيك لبيك . 

() الف : خر معروف » وا مع آثفة وآناف وأنوف ( الّسان : أتف ) . 

)2 الشراعة والذرع : ضرب من الاب » والذرعة : ضرب آخر ولا تكون الا من لوف 
خاصة ء ( الأّسان : درع ) . 


ےپ نت 


ار ا مات ہت واه اي انت 
لايق لات الا عل اباد اناي » فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره 
برکوب الخيل لبق : وخرج وي مقدّمة عسکره آربعة آلاف بلق ء 
وأق عمورية وفتحها . وخلص الشّريفة » وقال : « اشهدي لي عند 
جَدّك أنى أتيت لخلاضك > وفي مقدّمة عسكري أربعة آلاف أبلق ۳ 


وفي شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1۲/۲) : « ومن عجيب 
مااتفق له للمعتصم ‏ أنه كان قاعداً في مجلس أنسه والكأس في يده » 
فبلغه أن امرأة شريفة في الاسر غند علج من علوج الوم ف عورية 2 
راک لت عل رجہ ا وها رفا تراما ا 
العلج : « مايجيء إليك الا على بلق ء فخت المعتصم الكأس ء 
وناوله للسّاقٍ » وقال : لا شربته الا بعد فك الشریشة من الاسر 
وقتل العلج ! ثم نادی في المساکر الحمديّة بالرّحيل إلى غزو 
عمورية وأ مر العسكر أن لاخرج أحد منهم إلا على آبلق > فخرجوا 
معه في سبعين ألف أبلق ء فاما فتح الله تعالى عليه بفتح عمورية 
دخلها » وهو يقول : لبيك ء لبيك ء وطلب العلج صاحب الاسيرة 
الثر يفة > وضرب عنقه » وفك قيود الشريفة > وقال للسّاق : ائتنی 
بكسي الختوم » ففك خته وشربے » وقال : الآن طاب شرب 


() البق : سواد وبياض (اللسان : بلق ) . 


سر ہے 


الشراب » » وختم الؤلف هذه ا حادثة بقوله : « سام الله تعالى 
2 ۱۳ 

وجزاه خيرا کت 

وفي وفيات الأعيان (۲۲/۲) : « كان المنجّمون حکوا لا خرج 
العتصم إلى الرُوم بأنه لا يرجع » . 

رق تاریخ الخلا ( ص ۲۳۱ ) : « حك المنجّمون أن ذلك طالع 
مقر 

ہد فرع نات کت اأزر الا 

۱ - قزر النجمون المتنبئون أن الوقت غير ملام ۔ حسها ترشد 
إليه مواقع الکواکب - للقیام بحملة عسكرية ضد الزوم . 

۲ ون هناك مئات الأسيرات العربیات » آسرهن الرُوم بحملة 
خاطفة على النغور الإسلاميّة 0 صاحت احداهن مستنجد؟ة 
مستصرخة 3 وامعتصاه : 


۳ - یثبت ماسبق من استنتاج قصيدة أبي تمام « اليف أصدق 


» خم الؤلف ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) هذه العبارة : « سامح اللہ تعالى‎ )١( 
لشربه اسراب » « وجزاه خيراً » لانجاده السامین في الثفورء ولا يشترط في الشراب أن‎ 
يكون مسکراً ء فقد أحلّ أهل العراق نبيذ التمر - وهو لایسکر - وفتاوهم فيه معروفة‎ 


« هارون الرشيد ص ۱۳۰ وما بعدها » . 


- ۲ - 


آنباء من الب » » والّي سنوردها كاملة في ا حاقة ہ والتي ألقيت في 
قصر الخليفة > بحضور العتصم وحاشيته والطَفوة من رعيّته ء حيث 
ذكر فیها آبو تمام وأورد نبوءة المنجّمين في أكثر من عشرة أبيات » 
راک شا ۵ اه الا ھا ت7ر اک یا ی کا مهن 
یع الفروري خارح دیوان ایا وم رنطري 4 هر إل 
زبطرة » وهي بلد فتحه الوم » فبلغ العتصم فیا قيل أن امرأةَ قالت 
في ذلك الیوم وهي مسبيّة : وامعتصاه ! فنقل إليه ذلك الحديث وف 
يده قَدَحٌ يريد أن يشرب مافیه » فوضعه وأمر بأن بحفظ » فاما رجع 
من فتح عمورية شرب 4 
70 ھ۸ 


انتھی ابر با جرى في الثغور إلى العتصم » فصاح في قصره : 
الفري وراج السا عت وه الهش اش اوه 
و دا اه بش ره مر 
وشعیب ‏ بن ملسو ثلاث مئة وثانية وعشرون رجلا من 
أهل العدالة ء فأشهدم على ماوقف من ضياع » فجعل تما لولده › 


)١(‏ دیوان أبي تام بشرح الخطيب التبريزي » تحقیق مد عبده عزّام » دار العارف ١٦۱۹ء‏ الجزء 
الأول » صفحة ٠٤‏ وما بعدها . 

() . دیوان أبي تام ( الرجع السّابق ) 1۱/۱ 

ر( الکامل في التاریخ ۲6۷/۵ : شعبة بن سهل . 

. این خلدون ۲۱۲/۳ : ومعهیا ۳۳۰ من العدول‎ )٤( 
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لت لورت وليه موك ين الا کنا الأول 
٢ھ‏ ء ووجه عَجَيف بن عنبسة > وعَمْراً بن أُر بخا الفرغاني » ومد 
کوتاه » وجماعة من القوّاد بنجدة سريعة إلى زبطرة ء إعانة لأهلها ء 
فوجدوا ملك الرُّوم قد انصرف إلى بيزنطة » بعدما فعل مافعل من 
تخريب وتحريق وقتل وسبي > فلبثوا في الور عاد الناس إلى 
قراهم واط,أنوا . 

وعندما سار المعتصم باتجاه الثغور لتأديب تیوفیل تساءل قائلاً : 
أي بلاد الرُوم أمنع وأحضن ؟ فقيل : مور پة!) 2 يعرض لها أحد 
من المسامين منذ كن الاسلام » وهي عق النصرانّة و ۰ وهي 
أشرف عندم من القسطنطينية " ء فسار باتجاهها » بجهاز عظم من 
الخلا والفدة الات ا ار را وم لعل یه ھا 
ویتلوه مد بن إبراهم بن مصعب ء وعلی مینته إيتاخ » وعلى 
ميسرته جعفر بن دینسار بن عبد الله اخیاط » وعلى القلب 


)0 عَمُورِيّة : مشدّدة الم والیاء أيضأ > قال الصاغاني : کذا ذکروا ء قال : والقیاس تخفیف 
الیاء » کا جاءت في |رمينية ء ( تاج العروس : عمر) . 

0 نك : أصل النَّيء وخالصه ۰ ( الأسان : بنك ) . 

۲ الطبريِ :۰ ابن خلدون ۲۱۲/۲ » الکامل في التاریخ ۲۶۷/۵ ء البداية والنهاية 


۰ء تاریخ بفداد ۲6/۲ 


- 2۵ - 
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© 
نشكيل عيش | لحف ا لاسلا ع 


« وبا لاشك فيه أن منظر امیش العرق » وهو يشو فة ى 
صفوف لا نهاية ها في بلاد الاعداء » كان بالغاً حا العظمة والبهاء : 
فکانت الحیّالة تسیر في المقدّمة » وعلی جناحیها النبّالة » ثم يأتي بعدم 
الرّجّالة الذين کانوا یسیرون في صفوف كثيفة بانتظام عجیب ء 
ويليهم صفوف ا مال الحمّلة بالعُدَد وا لحم والعتاد » بجيء بعدهم 
الستوصفات الصّحيّة والتقالات مل الرضی وا لجرحی » تم آلات 
الحرب کالنجنیقات والعرّادات » محلة على ظهور امال والخيول 

۱ 6 
والبغال » وهي تسير في المؤخرة » 8 

ولا دخل ا چیش العربي - الاسلامي 6 بقيادة المعتصم 4 بلاد 
الزوم() 3 آقام على راا » بعد آن وصلت الطليعة إلى الوقع 
القصود ‏ وخفرت ا حنادق » فقد كان النظام يقضي بألاً يعسكر 
الجنود قبل أخذ الحيطة من المجوم الفاجی ء فإذا ماوصل الجيش 
الرئيسي نصبت ا حیام في نظام بديع رائع » وخططت الشوارع 
وللیادین توافت الاسواق.» 5 لبو کان السك دة عام 


 )(‏ ا جیش العربي في عصر الفتوحات » ص ٢۲ء‏ د . إحسان الهندي عن ( تاریخ العرب والتقدن 
الإسلامي ) لسيد أمير علي . 

(0) كن الجيش العربي يجتاز بصورة عادية مرحلة كاملة يومياً . 

()2 كن نهر اللأمس الحد الفاصل بين الخلافة العباسيّة والدّولة البيزنطيّة في آسية الصغری 
( جنوباً) » على ضفتيه كانت تم مبادلة الأسرى . 


EVES 


وكانت توزع الأرزاق ء فتوقد الطابخ » وتنصب علیها القدور » مع 
نت قاوز الضف وال ریات الاک و شرع المند ال ده 
نوبات ء بحيث يظل قسم منهم جاهزاً دوسا على ظهور ا حیل ء 
لشاغلة العدو ریئا يستعد الباقون » ويضاف إلى كل ذلك افراد 
7 مت 
يقظتهم » وكان هوّلاء يستامون ا حراسة با مناوبة ء وكانت نوبة حرس 
الال او هم ا 

ومن ضفاف نر اللامس ‏ سیر للعتص الأفشين شالاً ء وهدفه 
آنقرة » وسيّر خلفه أشناس » ثم سار خلفھما » فکان معهبا قبالة أُنقر 
في ۲۵ شعبان ۲۲۲ ه ء ففتحها بسهولة ايده إلى عووية 


گل اد ھ2 


2 4 لاد ےت سیر 


(١(‏ « الجيش العربي في عصر الفتوحات » د . إحسان المندي » ص ۲۱۸ » وعرف الجيش العربي 
المسلم « كامة الیل » ۔ كامة الس ۔ للعارف لیلاً . 


Eh 


1۹ 


)٤( عورية‎ 


٭ لقد سقطت عموريّة بعدأهم 
معركة عر بيّة استخدمت فیها آدوات 
احصار الضخمة الكبيرة ء الدبابات 
وا جسانیسق والسْلام والأبراج على 
اختلاف أشكاها وأنواعها . 
اجتعت کل العساکر بقيادة العتصم عند عورية » فرکب ودار 
. حولما دورة کاملة ء وقّمها بين القَوّاد » جاعلاً لكل واحد منهم 
أبراجاً من سورها ء وذلك على قدر كثرة أصحابه وقلتهم » وصار لكل 
قائد منهم ما بين البرجین إلى عشرین برچ" 
ما أعل عرز فقد تحصنوا داخل آسوار مدینتهم » متخذین 
مااستطاعوا من الحيطة والاحتراز . 


وعم العتصم من عربي متنصّر » تزوّج في عموريّة وأقام ها 7 
موضعاً من المدينة جاءه سيل شديد » فانمار السّور في ذلك الموضع ء 


۲٦٢/٣ الطبري 1۲/۹ » الكامل في التاريخ ۲۶۹/۰ ء ابن خلدون‎ )١( 


0 


فكتب ملك الرُوم تيوفيل إلى یاطس "۰ عامله على تموريّة أن يبني 
ذلك الوضع ویعید تشييده ء تسا لنتائج فعلته في زبَطرة 027 
الاسلامية » فتوانی یاطس في بنائه وترمهه » وعندما عم أن تیوفیل 
ہے سر تی لس بت مو یس یام آن 
یر تیوٹیل على عموريّة فيرى جانباً من سورها لم يرمّم » وهو الذي 
آمو تاعادة دة فة تاطس الصناع ۲ فو > فبنوا وجه 
السُور بالحجارة حجراً حجرأ » وتركوا وراءه من جانب المدينة 
حشواً ء ثم عقدوا فوقه الشْرّف » فبدا کا کان . 


" ولا عام المعتصم بذلك » آمر بضرب خبته تجاه هذا الوضع » 
ونضب ا جانیق عليه . 

- سات شالت رم الات الحصار الأخرى E‏ 
عملها » فانفرج الور من ذلك الوضع » فما رأى آهل عمُوريّة اتفراج 
فی تعزن ها ع ب اف موق اھر 
ات ها لكان رای اذا وفع مل اب ئن 


: 545/6 هو في الطبري ياطس فثبتنا ا مه کا ورد في الطبري ء وهو في الکامل في التاريخ‎  )١( 
: ۲۸۸۸۰ ناطس » وعند اليعقوبي ۷۷۲ : ياطس ( كالطبري ) » وف البداية والنهاية‎ 
: ۳۱۳/۳ مناطس > وف الرّوض المعطار ص 0 : باطس ( باطيش ) . وف ابن خلدون‎ 
بای‎ 


اوت 


فیهرع ا حاصَرُون لتدعم السُور بأخشاب ضخمة جديدة ء لیحموا 
السورمن الانهیار . 

وعندما توالت قذائف ال جانیق على هذا الوضع الواهن ء انصدع 
السُور» فکتب یاطس إلى تیوفیل کتاباً يعامه فيه بأمر السور » 
وحرج الوقف » وقوة احصار » ووچّه الکتاب مع رجل یتقن 
یه وم عاد روفن ھا اط آردا تس لشیم 
کي لایکشف آمره عند اجتیاز صفوف الحصار » فان تحدّث معه عربي 
لمآ ساله :یه تہ دک وا ۱ 


وأخرج یاطس الرَّجْلَيْن من صدع''' ء لعله مکان مسيل ماء » 
فعبرا الخندق الذي يلي السُور » وخرجا إلى ناحية عمرو الفرغاني » فلما 
PEE‏ اک a E O ROE‏ 
فأجابا : نحن من أصحابكٍ تن منکم جنديان في جيش أمير الؤمنین 
العتصم » فقالوا لما : من أصحاب مَنْ أنقا ؟ فلم یعرفا أحداً من فاد 
أهل العسكر يسميانه هم » فأنکروها » وجاؤوا بها إلى المعتصم » 
فاستجویها » وفتشها » فوجد معهها كتاباً من ياطس إلى تيوفيل ء 


)١(‏ ف الطبري 56/4 : « وأخرجهیا من الفصیل فعرا الخندق » . وف اللسان : الفاصل : مفرق 
مابين الجبل والسّْهل » كل موضع مابين جبلين يجري فيه الماء فهو مفصل ۰ صدوع في الجبال 
يسيل منه الاء . 


675 


یعامه فیه أن جند السامین أخاطوا بور ی في جمع کبیر ۰ وقد ضاق 
به الوضع » وأنه قد اعتزم على أن يركب ويحمل خاصّة أصحابه على 
الدواب الى في ا هصن » ویفتح الأبواب ب ليلا على حين غرة ويخرج 
ومن معه » فيحمل على المسامين كائناً ماکان بعدها ء أفلت فيه من 
اف راف قز اميم سا تعاس بن ا سا 
كانت النتائج . 


وف صباح الوم التالي آمر العتصم لسن ار تم 
فار وھا حول عور 2 ا مق یاطس ومکان وجوده » فقالا : 
ياطس يكون في هذا ال 

وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلاً ونهاراً » وشدّدها ء وأمر 
أن تكون بين الجند تناوباً ء في کل ليلة يخضرها الفرسان » يبيتون 
على دوا بهم بکامل أسلحتهم » یب مق آن تم يات من ابوان 
عر يتسلّل من خلاھا إنسان » فم فلم يزل جند العتصم 
سن كذلك بالتناوب على ظهور الدّوابة في السلاح » ودوابھم 
بسروجھا » حتی ۲ الور مایت ُرْجَيْن » من الوضع الذي وصف 


لامعتصم أنه ل م يحم عل . 


(0۱ أسم الأسيران » فأکرمها العتصم وخلع عليها . 
)٢(‏ الطبري 1/5 » الكامل في المّاریخ ۲١۹/٥‏ 


5 ۵۲ ۔ 


ودّى في فضاء عموريّة صوت اھتزت له جنباتها ہ إثرتهدم 
جانب العور» فطاف رجال وال ١پ‏ ٔ ۷۹۹ ۷۶۹+ الصوت 
لذي نع » صوت السُور قد سقط ء فطيبوا نفساً بالنصر . 

لقد فعلت ا جانیق فعلتها في السُور » وتنبّه العتصم إلى سعة 
الخندق الحيط بعمُوريّة وطول سورها ء فأمر ببناء مجانيق ضخمة 
كبيرة ء يعمل على کل منجنيق منها أربعة رجال » وللوصول إلى 
مو کان ا ردم أجزاء من الخندق » فدفع لكل جندي شناة + 
لينتفع من مها ء وليحشو جلدها تراباً ء ثم جع « سلاح المهندسين » 
الجلود الملوءة تراباً > وطرحها في الخندق . 


الجانیق القلاعية ء ويمكنها الدوران ۳۰۰" ( دورة كاملة ) 
قبل رمي المقذوف 


ے اھ 


رمي الأحجار « مقتبس عن جامع التواریخ لرشید الدین » 


3 آمر المعتصم مفارز الفعلّة بأن تردم جوانب من الخندق ا حرط 
بسورعموريّة ء مستفيدة من جلود الفم الملوءة تراباً ء کي يكن 
البابات "من الوصول إل اگوی وت مفارز من الرجالة مان 
العاملین وبردم الخندق » وجاية العاملین في التبّابات آثناء قیامها 
بالواجبات الترتبة على کل منها . 


() الدْيّابة : برج من الخشب مغلّف باللبود والجلود النقوعة في الخل » ومثمّت على قاعدة خشبيّة 
ها عجلات ( انظر الصورة ) ء عمل العتصم منها دبابات كبيرة تسع كل دبابة عشرة رجال . 


ے> ۵۵ - 


وطرح العاملون من الفَعَلَة الجلود ء فلم تقع مستوية منضدة ء 
بسبب تكثيف الروم رميهم الحجارة على العاملين بردم الخندق » 
فجاءت الجلود في الخندق غير مستوية ء فطرحوا فوقها التراب حتى 
أصبحت مستوية . 

وی صباح يوم جديد من الحصار بدأ لقتال على امه الي 
فتحت في السُور » ولكن الموضع كان ضيقاً ء لم يمكنهم من اختراق 


٥٥‏ ۔ 


َة ء فأمر المعتصم بالنجنیقات الکبار ال كانت متفرّقة حول 
الشُور ؛ فجمع بعضها إلى بعض 9 8 
ذلك الوضع لح اة » ويسهل امو وش اشن ات ظا 
« فاسع هم الوضع النٹام ؛''' . واستخدمت أكباش الدبابات أيضاً 
( انظر كبش الدبابة في الشکل ) لتوسيع الثائة > ففي عموریّة جرت 
م معركة عربية استخدمت فيها الدبابات استخداماً جيداً ؛ وعمل 
فيها « سلاح المهندسين » علاً يشهد بتقدّم مستوى هذا السلاح في بناء 
امجانيق والدبابات » وفي تسهيل علها قبل الحرب واثناءھا . 

أ كا حال ال ناجل عور فهي التالي : 

تام القواد عندما نزل ہم عسكر المعتصم الأبراج , لکل فان 
واه ایتک ال بالوضع الذي الكل من السُور رجلا 
من قزاد الوم اسه « وندوا ۲۳۰ ۰ فتاتل وأصحابه وال هديا بالليل 
والنهار » وا حرب عليه وعلی آصحابه : و يڏه ياطس ولا غيره بأحد 

من الوم » فما كان الیل مضى « وندوا » إلى قومه » وقال : إن 
الحرب عل وعلى أصحابي » وم يبق معي أحد الا قد جرح » "۳ 
اصحابک على الثّمة يرمون قليلاً »ولا افتضحتم وذهبت المدينة ء 
 )(‏ الطبري ۷/۹ 


)١(‏ في الطبري ۷/۸ والکامل في الاریخ ٠٠٠/١‏ ا مے « وندوا ٠٠‏ وورد عند ابن خلدون 


۲ : « وبدوا » » وتفسیر « وندوا » في العرييّة : « تور » 


ے۷ - 


فابوا أن يدوه بأحد » وقالوا : سم السُور من ناحیتنا ء وليس 
نسالك أن تمدنا » فشأنك وناحيتك ء فليس لك عندنا مدد » فاعتزم 
« وندوا » وأصحابه على أن يخرجوا إلى العتصم » ویسألوه الأمان على 
أهلهم » ویسلموا إليه الحصن با فيه من التاع والسّلاح . 

فاما أصبح ٠‏ ودف شل رجاله على جاني الثلمة » وأمرم ألا 
يحاربوا حتى يعود إليهم » وخرج فقال : إني أريد أمير المؤمنين ء 
فأوصله بعض الجند العرب المسامين إليه » في اللحظة الي مل ہا 
السامون حتى وصلوا إلى طرفي الثمة ء ثم دخلوا المدينة ء وسمع 
« وندوا » صيحات التكبير تتعالی في سماء عموريّة » تبشر بالفتح ء 
فالتفت وضرب بيده إلى لحيته . 


العتصم : مالك ؟ 


وندوا : جلت آزید أن آسع کلامك + وتسیع کلامي » ففدرت 


مگ 


العتصم : ۔ مع أن الوقف لا غدر فيه مطلقاً ء فالأبراج الأخرى 
مازالت تقاتل » وتقصف السامین بالحجارة والسهام - کل شيء تريد 
أن تقوله » فهو لك عل ء قل ماشئت ‏ فاني لست أخالفك . 


وندوا : یش لا تخالفنی ‏ وقد دخلوا الدينة ۱۶ 


- 0۸ - 


العتصم : اضرب بيدك إلى ماشئت فهو لك » وقل ماشثت فا 


کن 


وأعطى العتصم « وندوا » ماأراد » من آمان له ومن بجهته من 
الرّجال » نم رکب حتی جاء فوقف حذاء البرج الذي یقاتل فيه 
یاطس » فصاح بعض الجند العرب : يا یاطس » هذا أمير الؤمنین » 
فصاح الرُوم من فوق البرج : لیس یاطس هاهنا ء فغضب العتصم 
ہے ی ہر کی و 
جندي"" على أحد السسّلام الي هيّئت أثناء احصار » وقال لیاطس : 
7 م لط E‏ فخرج یاطس من البرج متقلداً 
سيفاً » حتّی وقف على البرج > والعتصم ينظر إليه , فخلع سيفه من 
عنقه » ودفعه إلى الجندي العربي الذي صعد إليه ء ثم نزل ياطس 
ليقف بين يدي المعتصم » معلناً سقوط عموريّة بيد المعتصم وجندہ . 

لقد سقطت عموريّة بعد أم معركة عربيّة استخدمت فيها 
آدوات الحصار الضخمة الكبيرة » کالدبابات واجانیق والسئلام والأبراج 
على اختلاف آشکاها وأنواعها ء وذلك بعد حصار دام خمسة وخسین 


۲۰۰/۰ الطبري ۱۸۸۸ء الکامل في التّاریخ‎ )١( 


)۲ اسمه : حسن ء غلام لأبي سعید مد بن يوسف » « الطبري ۰۹۸/۹ . 


- 0٩ - 


یوم » من سادس رمضان إلى آواخر شوال وت 
م آمر العتصم بطرح الشار في عموريّة من سائر نواحیها ء 
فأحرقت وهدمت » وجاء بباها الرئیسی 2 سامراء » « وهو باق 


ره الان 2 منصوب ا أبواب ۳ رالخلافة » وهو الباب 


وعاد بعدها العتصم بغنام کبيرة جداً إلى طزسوس » ومنها ال 
سامراء » منتصراً ظافراً ء 7 0۷ نوا ان 
تط‌اولت على زبَطرّة »> وستجيباً لصيحة االلماثيّة الّة 
/ ر ۰ جاءها على خيل بل ء فخلّصها وقتل لومي الذي 
لطمها ء ثم آمر ببناء زبطرة وشحنها بالرجال والعتاد واليرة » فرامها 
الوم بعد ذلك فم يقدروا عليها . 


وازن وليام ميور في كتابه » الخلافة The Caliphate‏ « « 
ص ١١۹‏ ء بين شفقة المعتصم على الشيخ الضعیف » الذي غاص حماره 


( الطبري ۷۰۸۹ء مآثر الإنافة ۲۲۷۸۱ء ابن خلدون ۲1۶/۲ ء الكامل في التّاريخ ۲۵۰/۵ » وفي 
البداية والنهاية ( خطأ ) ٥٥٢‏ يوماً . 
٦‏ تاريخ بغداد ۲۶۶/۳ ء الرّوض المعطار 6١6‏ »> مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۳۱۵/۲۳ 
 (‏ قال ابن خلدون ٦٦٦۸۳‏ : « ولم یزل تیوٹیل تک على الوم إلى أن هلك سنة ۲۲۹ ه» j‏ 
: ولاية الواثق ء ونصّبوا ابنه ميخائيل في كفالة أنه ( ندورة ) » فأقامت عليهم ست سنین » ثم 
اتهمها ابنها ميخائيل بقمط من أقاطها وألزمها بيتها سنة +5 ى . 


300006 


في الوحل في يوم مطیر ء وكيف نزل عن حصانه وهو أمير المؤمنين ء 
وأخرج ا مار من الطین ‏ وحمل الشوك فوضعه عليه ء وأمر بإعطاء 
هذا الشيخ أربعة آلاف درم ء وبين مافعله العتصم في عموريّة التي 
اتتصر فیها على روم البیزنطیین » فقال : « ولقد رأى العتصم من 
لشرف أن کی بدينة زاهرة » یبلغ سکاها مثتی آلف نسمة » 
وتقدّر ثروتا باللایین » ومع ذلك فقد نزل هذا ا 
جواده » ولوّث رداءه » لیخلص شيخاً ضعیفاً » وقع حمارہ في حفرة 
مق الو واف ئن ااال فن اکھد او ج 0 
مَلْك الوت ؟ » . 

وهذه الوازنة منطق کثیر من الستشرقین عندما کتبوا تاریفنا » 
منطق التحامل والتفافل عن الأسباب التي قادت العتصم إلى فعلته » 
ولو لم یتغافل « ولیام میور » عن مكاتبة بَابَك وتیوفیل : « فان 
كنت ترید الغنية قاض سریعا إلى ماحولك من بلاده ‏ بلاد 
العتصم ‏ فخذها ء فإك لاتجد أحداً يانعك عنها ء ولو لم يتغافل 
أيضاً ما فعله تیوٹیل بعدها بأهل زَبَطْرّة : « فأسرم » وخرّب 
بلدم » وأحرقها » ومضى من فوره إلى مَلَطْيّة » فأغار على أهلها ء 
وعلى أهل حصون من حصون المسامين » وسبى من المسامات أكثر من 
ألف امرأة » وممّل بن صار في يده من المسامين » وسمل أعينهم › 
وقطع آذاهم وآنافهم » » فلوم يتغافل « میور » عن هذا ء لعل أن 


پا جم 


مافعله العتصم « معاملة بالثل » تماما ء ورد على غدر تیوفیل 
وحدیاته من جنس عله . وأئه قابل ملاك الوت بالوجه الات قابله 
به تیوفیل » ولکن بفارق : 

آن تیوفیل کان ادى الفادر متا رد العتضم مل الاعتداء 
والتطاول . 

وأن تیوفیل لم يُذكر في التاریخ بعمل فيه صفات الرّحة 
والشفقة » بيها سجّل التاریخ للمعتصم موقفه الإنساني الرحم » عندما 
آنقذ الشیخ اشرم من مأزقه ۳ 

وأن تیوفیل ساق قومه البيزنطيين إلى نصر سريع خاطف 
غادر م يقدّر عواقبه 3 مفلا وجو جيوش المسامين حول الد 2 
يحاصرون بَابَك » بيا قاد العتصم قومه المسامين إلى نصر حقيقي 
فال 

فتيوقيل قابل ملاك الوت بغدره ورعونته . 

وقابل العتصم ملاك الوت اديه للفادره وبرحت حندا 
لرعونته » مع إنسانيّة ورحمة في كثير من أعماله . 

و « میور » يذكرنا اة المستشرقين الحاقدين 


هه 


فيوليوس فلهاوزن » في معرض حديثه عن اليهود ء يقول : 
« حاول مد أن یظھرم بظهر المعتدين الناكثين للعهد » ء مع هم 
فعلاً نکثوا العهود بإقرارهم . 

ودافيد صوئيل رجليوث » يقول عن غزوة خیبر : « لم یرتکب 
أهلها في حقّه ‏ في حق رسول الله مر ولا في حق أتباعه خطأ 
يعتبر تعدّياً منهم جميعاً » .مع أن وفدم برئاسة خيي بن أخطب ء 
جعل لغطفان » تحريضاً على الخروج لقتال السامین » نصف تمر 

هذا - وأمشاله کثیر - آملوب اطحاقدین عل راا 
الاسلامي ء يتغافلون عن الاحداث » وینسون الاسباب ء ویزئون 
الأمور وإ ام علی (حدی كني الان  »‏ یقتمون أحکاماً یظنون 
بعدها أن الحقيقة فیا یکتبون . والصّواب والعلم فیا یستنتجون . 


- 1۲ 


٭ كَرّر آبو مام إلقاء قصيدته 
ثلاثة أيام أمام العتصم ء حتی قال له 
العتصم : لم تجلو علینا عجوزك ؟ 
ویجیب آبو تمام : حتی أستوفي مهرها 
بيت منها بألف . 

ماسبق ء احداث عوريّة کا سجلتها کتب التاریخ العقدة ‏ 
والقصائد التى سجلت احداث المعركة » يكن اعتادها وثائق ثابتة » 
الشواهد والاحداث الي وردت فی المصادر التاريخية . لذلك » نورد 

١ 5 8 3‏ 3 2 ۴ کر کے ع 
هنا قصيدة أبي مام" ۰ التي كرّر إلقاءها ثلاثة أيّام أمام المعتصم 
)0 أبو تام : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي : [ ۱۸۸ ۔ ۲۳۱ ه = 4١4‏ 441 م ] ء الشاعر 
الأديب » أحد أمراء البيان ء ولد في جاسم ( من قرى حوران بسورية ) » ورحل إلى مصر » 
واستقدمه العتصم إلى بغداد ء فأجازه وقدّمه على شعراء وقته فأقام في العراق » ثم ولي بريد 
الوصل » فلم یتم سنتين حتی توفي بها ء كان يحفظ أربعة عشر ألف آرجوزة من أراجيز العرب 
غير القصائد والمقاطيع » في شعره قوّة وجزالة » واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبّي 


والبحتري » له تصانيف منها : « فحول الشعراء » ۰ و« ديوان ا حاسة » ء وه مختار آشمار 
القبائل ۰6 [ الاعلام ۶7ء 


فا 


فراعت رتتلف ہے ال که تسس رات 
عجوزك ؟ ویجیب أبو تمام : حتی أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين » 
فأمر له بمئة وسبعين ألف درم موک بت تھا آلف ‏ . 


وهده هي القصيدة 1 جاءت 5 ديوان أن ما۷ : 
١‏ اسْیْف أمدق أنباء من الكتب 
في حه ال بَيْنَ الج والب 


کان المتَجّمون قد حکوا أن العتصم لایفتح عموريّة » وراسلثه 
الوم بآنا نجد في کتبنا أنه لاتفتح مدینتنا إلا في وقت إدراك التين 
والعنب » وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ يمنعك من المقام بها البرد . 
والثلج » فأبى أن ینصرف ‏ وأکبٌ عليها ففتحها فأبطل ماقالوا . 


« في حدّه ا حا » امد الأول للسيف » والح الثاني الذي يفصل 


 )١(‏ وفيات الأعيان ۲۷/۲ ء والذي وصلنا من القصيدة واحد وسبعون بيتاً » فان كانت هذه 
الأبيات هي القصيدة كلّها » فتكون العبارة الأخيرة : « فأمر له بواحد وسبعين ألف درم » 
عن کل بيت منها ألف » . 

)2 بشرح الخطيب التبريزي ء تحقيق عمد عبده عزام » ذخائر العرب )٥(‏ ء دار المعارف ١٦۱۹ء‏ 


الجزء الأول » من صفحة ۶۰ ء إلى صفحة ٢۷ء‏ وقد اخترنا من شرح التبريزي بعضه . 


0 عمورية (۵) 


؟- بيض الصّفَائح لا سود الصّحائِف فی 
مُتونهن جلاء القك والریب 
« الصحيفة » : الکتاب » و« الصفائح » جمع صفيحة وهي 
اتید ال کتان اکھ ات ك 
۳ وَالعلم في شهب الأزماح لامقة 
يَيْنَ الْحُمی ۰ لا في الب 2 الب 
« شهب الارساح » با 
طوالع الكواكب والنجوم ۰ و : «الميشان » ویقال ا 
و 50 
٤۔‏ این الرواية ام اين النجوم وَمَا 
صاغوه من زخرف فیها ومن كذب 
أل ا نوا مگ مو متاخ النتيا ورات یه 


اله 


)0 ا ہج إلى : قلب » ومهنة » وميسرة » ومقامة ء وساقة » ومن هنا جاء اسم 


۔٦-‎ 


۳ ۲ ۳ ادیڈ 1 227 5 
یس بتع إذا لت ولا غرّب 
« الَخرّص » : التکذیب وافتراء القول » و « مُلفقة » : أي ضم 
بعضها إلى بعض ولیست من شکل واحد » وہ النبِعٌ » شجر صلب 
ہے فصو اا تشه الق را( وطن رل 
با اوه الم عه الم اي ا لا عرص کو 
وله نب قد سک هل الا مار لیست له وو 
+ عجائبا کر لیام E‏ 
عَنْهُنَ في صقر الا صفار او زجب 
» ضفن الا تفا ناه 2 عظم شأنه لان ثنتظر فيه مر شاق ۳ 
ار أن او را طهر فق :ضفر أوترخت :وان لاتا سرع فى 
إظهارها . 
۷۔ وخَوٌّفوا الئاس من دَهْيَاءَ مُظْلمَة 
اکا الکو کب الف و یی 
)١(‏ ويروى « مجفلة » و« مُجَلية » . والعنی متقارب : الذعر وا مروب » وانکشاف الوضع الذي 
کان فيه . 
)۳( ظهر مذنب هالي سنة ۲۲۲ ه = ۸۳۷ م ء قبیل فتح عورية » الذي قال عنه ابن الأثير : وف 


هذه السّنة ظهر على يسار القبلة کوکب فبقي يُرى نحواً من أربعين ليلة » وله شبه الذنب » 
وكان طويلاً جداً ء فهال الناس ذلك وعظم علیهم . 


۷ن 


« دھیاء » أي داهية ء وکانوا قد حكوا أنّ طلوع ذلك الكوكب 
الوصوف يكون فتنة عظیة وتغيّرٌ آمر في الولايات » فأنكر الشاعر 

۸ وَصَيّروا الأَبْرُجَ الغليا مُرَتََةً 
ماكن مُلقلب_ از غَيْرَ مُنْقلب 


اي صَیّروا الصدبیر للنجوم ء ويعني ب ٠‏ الأبرج » بروج السّماء 
التي لها الْحَمَلَ وآخرها الحوت . يحكون في أخبارم هذه البروج إذا 
ورد عليهم خبر في وقت الطالع فيه برج شابت حققوه . وان كان 
الطالع برجاً منقلباً م بحققوہ 2 
+ يَقْضُونَ بالامر عَنْها وهي غَافِلَة 
ماداز فی فك منهاوفي قطب 
الفلك مدار النجوم الذي يضها ء والمّطب كل ماثبت فدار علیه 
شيء . 
۰ لو بیْنت قط مرا قَبْل مَؤْقعه 
َمْ تخف ماحل بالاوتان والطلب 
لو بان بهذه البروج مر قبل موقعه » لبان أمرٌ هذا الفتح الذي 


- 1۸ 2 


١‏ فش اوح تعالى أن يُحيط به 
تم من الشغر أو نَثْرٌ من الخطب 
9-0 000“ 
۲۔ فتح تفتح أبواب النماء له 
بر الأزض فی أثنوابها القْتب 
« تفتح أبواب السماء له » أي بالغيث والرحمة ء وہ مشب » 
جمع قشيب وهو الجديد . 


۵ س سی س مه 


۳ يا یوم وقعة عَصُوريّة انصرفقت 
متك الى خفلا نجرا ا لحَّب 
« خفل » جع حافل » وهي التي حفل ضرعها باللین . 
٤۔‏ أَبِقَيْتَ جد بني الاسلام في صَّعَدٍ 


والمشركين ودار الفرك في صبّب 


« الْجَد » هاهنا الحظ » وہ الصّعَدُ » الکان الذي يُصمَدٌ فيه » 
وم الصبّبُ » المكان الذي ا أي 0 
٥۔‏ ام هم لو رَجوا أن دی جعلوا 
فد کل ام منم وآب 


ی 


» ہیی ان ہت 


وآب . 


١‏ وه لوجه قد آطیت رِيَاسَنھا 
کسری وات صْدوداً عَنْ أبي گرب 
۶۹ٌَْْیىٌَََْْ 
قوم أنه يقال للْحَبيّة رو ول او عنام : هي مع بروزها للنظر 
فنا ای كهرف س راو کر که اعد القايفة "٤‏ 
البرزة الْحَيَّة فالعی أن هذه البلدة كانت كالمرأة اة التي 
کل اعد الا 
۷۔ بكر فا افترعتها كفا حادنة 
ولا ترفّت الا الت 
إِنٌ هذه الدينة لم تفتح قبل هذا الفتح . 
۸ء مر عفد کت أو قبل ذلك قد 
ابا نواي الأيالي وهي لم تيب 


9 حتی إذا مخض الله اشن ی 
مَحْض البتخيلة كنت زُبْدَة الحقب 


کی ا راف الاکن رای ان راز ا 
هرا أن تتهم الكربة » و « ا حقب » جمع حقبة وهي السّنة ء 
وقيل الحقبة من الدّهر : برهة غير محدودة ء الا ها زمان يطول . 

ومعنى البيت : أنّ هذه الدينة لا أغفلتها السّنون حى زادت 
وحَسُنت فصارت زبدة أتام العتصم ففتحها . 

٠۔‏ أتتهم الكْرْبَة السوداء سَادرَة 
ما ون انا وة جَةالكْرّب 

» سادرة » من سَّدَر العَيْن » يُقال : سّدرت عينه إذا أظامت . 

۱ كرف شا الفأل تن یو آنترة 
3 غودرت وَحْشَۃ ة السّاحات والرحب 

Cag 

۳۹ ا 1 2 2 
من خير ور وأنقزة"" : في بلاد الرُوم ء بلد به قبر امرخ القیس . 
۳ لیا رأت أختها بالامس قد حرمت 

کان الْخَرا ابا ها أغدى من الْجَرّب 
يريد باختها أتقرة ء أي أنها لا خربت وهي أخت عمُوريّة 
1ھ 27 3 ا يوصف بالعدوى . 


. رد ( معجم البلدان ۸ ) . وتروى بضم القاف وکسرھا وفتحها‎ (١) 


2 


۳ گم بَیْنَ حیطانها من فارس بَطْلٍ 
ق‌اني الذوائب من آني دم مرب 
» قانی الذوائب 6 مرها » و « الانی 4 الحارء و« سرب » أي 
سائل . 
٤۔‏ پنشة اليف والحناء من تسه 
لا سُنّےة الین والإسلام مُختضب 
أي خضب شعره تة اليف » أي با سنه وحکم به » لا بسنة 
الإسلام » لأن یمر ماس را وج لت أن فقوا 
شعورهم بالحناء والكتم وما يجري مجراهما من نبات الأرض . 
٥۔‏ آشد ترکت آمیر السُؤمنن بها 
للتار یوماً ليل الصّخر والخشب 
لقد أحرق العتصم عموريّة ء فذل صخرها وخشبها للنار . 
الت فیها تهج الیل یتر خی 
.م8 میں و مه ص اک 
يشلة وسطیاصبح من اللهب 
« خادرت » أي ترکت ء و البهم » أراد به الليل الذي لا ضوء 
قن مور نا » أي يطرده » يقول : كان ضوء النار یطرد الليل 
وهو کالاصباح لتوقده وتلهبه . 


۷۲ - 


۷۔ ختی كان جلابیب الدجی رغبّت 
عن ونیا وک آن الهس لم تغب 
« جلاییب الدُجی » يريد جمع جلاب » وهو القمیص أو 
الرداء ¢ واستعاره هاهنا للاُجی وهو جمع دُجيَة 6 والدجية : الظامة 
۸۔ ضوء من الثار والظّماء عاکفةً 
وظلمَة من ذخان في ضحی جب 
فار فال ا واه اجان اراس 
شخیا والشاحن:: الکن 
۹ فاللْمس طالِمَة من ذا وقد ةذ آأفلت 
والْمْس واجتة من ذا ولم جب 
« من ذا ول فق بات ا ر اتان شرفت تا 
الدخان » وہ أفلت » غابّت » ووجبت اليس إذا سقطت في 
تن 
۳ تصرح الاهر ضري ۳ 
TT‏ 


AE 


کان مافُعل فيه حلاً لأنّ الغزو مندوبٌ ء فهو طاهرٌ من هذا الوجه 
١۔‏ لَمْ تطلْم الثْمْس فيه يَوْمَ ذاك على 
بان بأهل و تَقْرْب على عَرَب 
ل نرك منهم مَنْ كان بَنَى بأهله لأنّه تل » ولم يَبْقَ في هؤلاء 
عزب لأنّهم تزوُجُوا ابي . 


غیْلان أنه رن من رَبْعهاالْخَرِب 
مارَيعُ ميّةَ العمور الذي أكثر وصف جنه ذو المّة بأحسن رُبى 
من هذا الرٌبع الخرب في عين مَنْ فتحها ء وغیلان بن عقبة هو 
ذو الرّمّة » فكأن العنی : ماربع ميّةَ في نفس غَیْلان أهى من هذا 
الرّبع ارب في أعْيّن السامین » وہ الوّبى » جع ربوة » وهو المرتفع 
من الأرض . 
۳ ولا الْخُدُودُ وق أُدْمِينَ من خَجّل 
آشهی إلى كروي کس الترب 
ما شبّه عموريّة بالمرأة وجعلها بكرا في بعض الأبيات » حَسّن أن 
يستعير لما خدا » و « الترب » الذي قد لصق بالتراب . 


NE 


۶ مَمِاجَة غنيّت متا الفیون بها 
عن کل خسن تدأو مَنظر عجب 
« سماجة » : قبح + یقول آبو غام : خراب عوريّة سياجة عند 
آهلها » وقد استغنت غیوندا عن کل خن بها لانها تفوق كل خسن 
في عيون السامین الظافرین . 
م وحن مُنْقَلب تبُدو َواقمٗے 
جاءت بش اش من شوء مُنْقَلبٍ 
خسن المنقلب کان للسامین » وسوء النقلب کان لاعدائهم . 
٦۔‏ لو یلم الكْرُ کم من آغشر منت 
له العواقب بَيْنَ الْمُر والقضب 
أي کان وا في تلك الأعصر غافلین ما حل ہم من القتل 
والتخریب . 


۷۔ تدبير مُعتصم بال مُنتقم 
لله مُرٌتقب في اللہ مُرُتغب 


« المرتقب » الذي يجعل مايرقبه بين عينيه کآنه ينظر إليه ء 
و« مَرُتغب » أي يرغب فیا يُقرّبه إلى الله تعالى . 


- ۷۵ - 


وہر یو اس ا 
سا سے 
« مُطعم النضر » يعني المدوح » « م تكم » أي ل تنب » وأصل 
الکهّام في السّيف > وقد استعير لغيره ۰ 
۰ لم فز قوما ول نف ال بل 
الا تشرمه جیش م من الرَعب 
« لم نهد » أي لم ينهض إليه . 
۰ لولم يَفْدْ جحفلاً یوم الوغی لَغْدا 
« الجحفل » ا جیش العظم ء ویقال : رجل جحفل إذا كان 
ضخم الأمر سیّداً ء یُریدون أنه وحده كآنه یش لعظم شأنه » 
و الام :الک الات اھ الوق ات 
وله الصَوت » ثم نیت الحرب به . 
4١‏ رَمَى بك الله بُرْجَيُْها فَهَدّمَها 
ولَوْرَمَى بك غَيْرٌ الله لم يُصِب 
أي كان قتالّك في الله مستنصراً لدينه ء ولو كان قتالك لغیر دين 
لله م تنضر عليهم » ول تَصِبْهم 


پ۷ ت 


۲ من بد ماآشبوها واثقينَ بها 
وال متاح تاب الْمَعْقِل الأشب 
CE‏ مهوتي اسر اد ان 
قوم : تأشبت الغيضة التفت » أي : منعوها بالرّماح فصارت 
كالشجر الملتف با جع الكثير . 


۳ وقال ذوأمرم لا مَرْتَعٌ صَّدَدٌ 
للتارحيٌ ولس الورْدُ من تب 
» المرتع ۹ الموضع الذي ترتع فيه الراعية » وو« الخ 5 
القرب . 
> آم انیا سلبته جح هاجسها 
ظبى السّیوف وأطزاف القنا الب 
يقول أبو تام : كان ذلك التقدیر أمانياً سلبتهم تصديقها ظّی 
السيوف » أي حدھا ء « وال هاجس » ما يجس في المّدر من فکر ء 
و « الات الل قفا وحن : آحدها آن يكون جم شلوي + کالہ 
یسلب الناس أموالهم » والاخر أن یکون جع سلب وهو الطویل ء 


۷۷ 


۰ إن الحمَامَين من بيض ومن نمی 
دلوا الْحَياتَيْنِ من ماء ومن عشب 
يقول : لاتنال لذة الأكل والشرب إلا بالرماح والسّيوف » 
وضرب غذا مغلا فقال : ها طرا الخیاتین > يعني أن امین لك 
والگمر دلوا حیاتین : الحياة بالماء والحياة بالنبات » إِذْ کان لايد منها 
أو ممًا یُحیا بها ء فكأنهها يستقيان هاتین کا يستقي الدلوان الماء . 
» لبْیْت صوتاً زَبَطرِيَاً قرقت له 
کأس الكَرّى ورضاب الْخْرَدِ العُرّب ۱ 
« زِبَطْرِي » منسوب إلى زبَطْرَة » وهي بلد فتحه الوم » فبلغ 
العتعم فیا یسل أن امرأة قالت في ذلك اليوم وهي مسبيّة : 
واشتتصاه ! فتقل اليه ذلك احدیث وق مياه قاع پریند آن یشرب 
مافیه » فوضعه وأمر بأن يُحفظ ء فاما رجع من فتح عمورية شرب » 
و الْخرّد 1 الحييّات » و « العْرْب » جمع عَرَوب وهي لفك إن 
زوجھا . 
۷۔ عَداكَ حَرٗ الشّفُور الْمُسْتَضامَة عن 
وت سس 


ناو الأول ج تفر العدو :“وهو الوضع الذي بخاف أن 


- ۷۸ ۰ 


باق مهو اتقو ااه تمن کر الاق واصل الل 
الصا وهو صقان ي مر اقا اراد تال ان ال > واه 
ع 2 4 4 0 
في ثغور اسان ماف قلبك من أمر الثغور التي أبيحَت وتكن العدو 
منها . 
رت سیف لز ثجب 
SO)‏ : التجود . 
۹۔ ختی ترت عَسُوة القرك عفر 
وم تُعَرّجْ على الأؤتصاد والطْب 
« التعفر » اللتصق بالتراب وهو العفر » یقول أبو تمام : عمدت 
لاعظم شأن الروم وم تعَرَج على ماصفر من الامور . 
۰ لما رأی الحرب رأي المَيْق وف 
والْحَرْب مُشْتَقَة الْمَعْتَى من الْحَرّب 
پشتعمل « الخ ق سی التضب بل سی ذهاب الال 
وتوفلس يعي : تیوقیل . 


- ۷۹ 


۱ قدا يُصَرّفُ بالأموال جزیتها 
فَمَرَهُ البَخْرٌ ذو الثيار والحقتدتب 
« الحَدب » ارتفاع الماء تارة وانخفاضه . 
۲ قَيُهات ! زُعْرَعَت الأرض الوَقُورُ به 
عَنْ غزو مُختسب لاغزو مُكُْتَسِب 
» زعزعت » حُرّكت حركة عنيفة » والماء في « به » راجعة على 
تيوفيل » يقول : زعزعت الأرض به عن غزو هذا اللك الذي هو 
۲ لم يُنفق الذقب الْمُرْبِي بکثرزته 
على الْحَتَى وبه قَقْرٌ إلى الذقب 
يخاطب تيوفيل » يقول : لم ینفق الذهب الكثير الذي هو أكثر 
من ا حصی رغبة فها تبذله من الذهب ء بل لينتقم منك » ويقابلك 
بسوء صنيعك أو تلم » وہ الْمَرِْي » الزائد ء فقال : أربى عليه إذا 
زاد علیه . 
٤ہ۔‏ إن الأسُوةَ سود الفیل همْتّبا 
یوم الکريچة في لوب لا السّلب 
جعل المدوح غنياً غیر حتاج إل الال فیخدع با الیکا عن 


۸ 


القتال ء و« الكرهة » الشديدة من کل شيء » والراد پا احرب 
هنا . 
8 وی وقد ا جم الى لخطّي ت منطتے> 
بسكقة تخت الأحشاء في تخب 

« وى » يعني تيوفيل » ود الخطي » الرُمح منسوب إلى 
ضط ء وهو سيف عُمَان ء و« أمه» أي کان له كاللجام » 
و« الصّحَب » أصله كثرة الكلام في الغضب » وأراد بالصّخب في 
البیت وجيب القلب من الفزع . 


۱ ۲ 


5 اَی قرابیته رف الرَّدَى وَمَضى 

يَحتث آنجی مطایاه من الْهَرَب 

« أحذى » في معنی أعطی ‏ والعنی : آعطی هذا المنهزمٌ رف 

الرّدى قرابینه » و « القرابین » جلساء اللك » واحدم قربان » 
لد جو ای ما او من افر تود أن امرب این مطافاه: 
۷ موكلا بیفاع الازض تذرفه 

من خفّة الْخوّف لا من خفة الطرّب 
ماارتفع من الارض لینظر إلى الطرق هل فیها من یتبعه . 


انز عورية )٦(‏ 


۸۔ إن يَعْدُ من حَرّها عَدُوَ الظلمِ فقّد 
أَوْسَعْتَ جاحمّه امن كَثْرَة الحطب 
« الظلم » ذَكَرٌ النعام ء وم یصفونه بالتفار والشرعة ء 
- لْمَحْمةُ » معظم النار » ومنه ا جحم E‏ :.:. 
الحرب واضطرامها ء وہ الجاحم » الذي يُسَعّرها ء یقول : خلفت ہا 
جيشك یقتلون من فيها ء فجعلهم حطباً لنيران احرب . 
۹۔ تسْعُون ألفاً کآساد الشری تَضجت 
آغازفم قبل ضج التين والعنب 
وی رواية « نضج ات جلودم «. 
٠‏ يا زب حوباء لَمًا اجثث دابرَمُم 
طابّت ولو طْمْحَت بالسشل لم تطب 
» تسار 3 لنشین » و « اجِنّث دابرم » أي فطع صلهم 6 
وقيل : استؤصل آخرم 2 والعنیان متقاربان » و « التضمیخ 0 
الاطلاء بالطيب » و« طابت » : من الطيب الذي هو سرور 
انت 
١‏ ومْفْضب رَجَعّت بیض السْیُوف به 
حي الرُضامن رذاهم مَيّت الغضب 


- AY - 


E 1‏ کو وی .م ۱ 
ارتا مُفضب مل ا وذ الظفر پم(" . 


۲ والحژب قائمةفي مأزق جج 
تَجْمُو القيامٌ به صغراً علی الرّكّب 
» للازق ا ا من آلارق وهو الضیق » و « لجج ۷ من قولهم ٠‏ 
لجج في الشيء إذا نشب فيه فم 02۰ 


۳ کم نیل تحت سناها من سنا قَمَرٍ 
وتخت عارضها مِنْ عَارِض شنب 
« تحت سناها » أي سنا الحرب ء وهو ضووها » « من سنا قر » 
أي من ضوء جارية کالقمر سّبِيَت » و« عارضها » أي عارض ا حرب 
التي قطر النایا ء وقوله : « من عارض شنب » يعني عارض 
الأسنان » يقال للناب والضرس الذي يليه : عارض » والشنب : برد 
الان ویقال اة الها ۱ 


)١(‏ ذکر الخارزنجي وجهين لمعنى البيت : آحدها موافق لشرح التبريزي ء والآخر هو : يقول 
ورب ملك عظم منهم کان مغضباً مغتاظاً على السامين فأوقعت السیوف به » فأحيت رضاه 
من إهلاكها إياه ء وأماتت غضبه . 

)"0 ويروى « تجثو الكاة به » » والكاة جع کميٌ » وهو الذي قد كَمَى نفسه بالئلاح » وه 
جم كام . 


۸ 


غك کم کان في قطع اسْباب الرّقاب بها 
إلى الخ رة القذراء من سَبّب 
» الااثتات ۹ الأشياء الق يتوصل ا إلى غيرها » و » ات 
الرقاب « يعني مافيها من العروق ¢ شنهیا بالحبال » و « المحدرة 6 


0 ك أخرزت قضب الهندي مُصلَتة 

پرید قضب احدید افندي » أو قضب الات افندي آو شر 
ذلك ء ویقال للسّيف الدّقيق العَرْض : قضیب وهو ضد الصَفيحة ء 
ويعني ب « قضب » الثانية قدوداً تشبّه بالقضب » و« کب » جع 
ےی الرمل » آي هذه القضب نف أعجاز مثل لیت 


٦۔‏ بیض[ذا انتضیت من حُجْبها رَجَعَت 
أَحَقَّ ب‌البیض أثرا با من الحجّب 
5 اض 5 :۰ نت 5 حجبها و اتا » و « تا 6 
الثاني حجال النساء » و« أتراب » جع تزب . 
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تل ٥‏ کو و 
و وم السدین والاسلام وا لحسب 
جر 
جرثومة الشيء اصله . ۳ 1 
ظ 3 ال ۱ 
- بَصرّت بالراحة حَة البری فلم 00 
لذفر من رح 
0۳8۳+ سر 
5 ۱ ر ال الگ 
ات يامك اللاتی نصرّت د ۳ ۱ 
54 فبین أ ۳9 57 
ت ٩۵‏ ۶و ور اعت 
١‏ أَبْقَت بي الاصفر المراض ۳ 3 


» تو ۳ » ثم الروم 5 


ف ء مثل : ناقة الله 
)١(‏ اضافة تشريف ء مثل 
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اناد والراجع 


٠ الإيضاح یبن معرفة الكيال وان نج الدين بن الرفمة الأتصاري‎ - ١ 
جات لك دای 16 ھ/ ۱۹۸م‎ 

٢‏ ۔ الاي قاط بن کر : مكتة لمارف عدوت 

؟ ‏ تاريخ بضادء أومدينة الم », أحد بن علي اغطيب البغدادي ؛ دارائکتاب: 

ری ووت ۲ 

اريخ الخلا . لال لدين السيوطي .الط الیل ۱۳۱ / ۱۷۵۲ء 

اريخ شوب الإسلامية » کارل بروکفان : دار العم لین ۔ روت 

٦‏ - تاريخ بل واللوك : مد بن جريرالطبري :تخت العرب: ٠۲١‏ دار لمارف 


تاريخ البضوي : أحد بن أي يوب : دار مارد يموت 

۸ ۔ دیون آي قا بشو اگطیب التبريزي ؛ تقيق عمد دہ عم خر ار 
7+0 

۹ ۔ الؤوض المطار في أخبارالأفطار» مد ين عبد ام اي + مؤسة اهر 
لها ام 

١‏ ۔ شقرات الب في أخبارمن ذهب ٠‏ عبد الي بن المد اب :اراس 

لا سی یں ضیف عفن ازفا 

١‏ ال الفرید دم مد بن عبد ريه اي »اهر طیمة ۱ و 
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۴۔ الفخري في الآداب اللطانية : أحمد بن علي بن طباطیا .در صادر۔ بيروت 

١‏ - الكامل في التاريخ » ابن الثيرالجزري » إدارة الطباعة النيرية ۱۳0 هد 

۱۔ كاب للق ف أخبار قرش ٠‏ عد ين سیب اي« بت اد .درآ 
مم 

لق في سارت اي :مار کب رت 

۷ - تمر تاريخ مشق لان ع اکر :ن تلور ارگ مشق 
۳1 

۸۔ مروج السذهب ومساين فرع بن المسين بن علي السودي فار لفك 


۹۔ معجم اللدان » شهاب لین یاقیت اخوق ,در صادر۔ روت ۱۹۸۰م 

- ال وال :يشان : مطیسة مصطقی اي اللي پم ۱1 عدر 
۹ 

١‏ النجوم الزاهرة ٠‏ يومف بن تغري بردي الب الؤسة الصرية المائة 

۳ - وقيات الا »ابن لكان » دار صادر روت ۱۳۹۷ / ۱0۷ 


۸۷ 


اعتمم بال 
بابك الخرّمي واطرة 
نت اب 
سور حرکة باه اپ 
ية بابك 
وري ,بای » 
+ تشکیل الجيش العربي اسلامي 
7 ٭ مصوّر الثغور والعواعم وموقع أند 


اللصادر وراج 
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تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ۴۱۵/۱۲/۱۰ 
عدد شخ( 


